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  (46يوسف: )                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  



- 4- 

 

  

 



- 5- 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 تقــديــــــم

 

والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه  ، الحمد لله رب العالمين

وعلى آله وصحبه ومن اتبع  ، صلى الله عليه وسلمورسله سيدنا محمد بن عبد الله 

  .هداه إلى يوم الدين

 : وبعــــد
،  فالأمراض منها ما يصيب الجسد ومنها ما يصيب الروح 

 . وربما كان ما يصيب الروح منها أخطر وأشد مما يصيب الجسد

وأمراض الروح متعددة ، منها ما هو فكري ، ومنها ما هو 

أخلاقي ، وقد اهتم الإسلام بوقاية المجتمع من جميع الأمراض 

أو ، أو أخلاقية ، جسدية كانت أو روحية ؛ فكرية  :والانحرافات

ْكَم وذلك ، سلوكية  وقويم . من خلال منهج وقائي محح

منهج  على منع الشر قبل وقوعه العملفي ن منهج الإسلام وإ

الوقاية خير من العلاج ، وقد قالوا : درهم وقاية عظيم ، أساسه أن 
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ع ـة النفس والمجتمـصِيانَ  : هي الوقايةج ، وخير من قنطار علا

، بامتثال الأوامِر  ا في المعاش والمعادـا يضرهمـا ممَّ ـوحفظهم

سواء واجْتنِاب المحاذير من الشرع وأولي الأمر وأهل التخصص ، 

 فيما يتصل بأمور دينهم أو أمور دنياهم وواقع حياتهم .

ة  االسلوكية خطر  والانحرافات الفكرية وإذا كانت  على الهويِّ

، فإن الوقـايـة من  سواء حد ة علىـة الوطنيـوعلى الهويِّ  الدينية

، فالصحة تاج على الأمراض مطلـب شرعي ووطني وإنساني 

وقد لا يعرف حقيقتها وقدرها إلا المرضى ، رءوس الأصحاء ، 

التداوي إن ألم بنا داء ، غير أن ببالحفاظ عليها و ديننا الحنيف رنَامأ

من كل  نسأل الله العافيةدفع الداء بالوقاية أولى من دفعه بالدواء ، 

 داء .

يقدم الباحثون بالإدارة العامة للفتوى وبحوث  هذا الكتابفي و

: الوقاية من  ، وهيالدعوة جملة من الجوانب الوقائية الهامة 

 ، ريـكك الأسـ، ومن التف ةـوكيـالسلو،  ةـريـات الفكـرافـالانح
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 . والوقاية من الأمراض

العمل ، وأن ينفع به ، نسأل الله العظيم أن يتقبل منَّا ومنهم هذا 

ا لوجهه الكريم ، والله من وراء القصد وهو  وأن يجعله خالص 

 الموفق والمستعان .

 

 أ.د/ محمد مختار جمعة مبروك                                       

 وزير الأوقاف                                         
 رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية                                         

 وعضو مجمع البحوث الإسلامية                                    
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 تمهيـــد
 

ل الكتاب  نزِّ إن الله )عز وجل( هو خالق الكون المنظور ، ومح

بما يصلح الكون كله جاء الشرع الإسلامي الحنيف المسطور، وقد  

العليم به وبما يصلحه ، هو مدبر الكون وهو  )عز وجل(، فالله 

، فكان من (1)َّهم هج ني نى نم نخ نحٱٱُّ:  يقول سبحانه

، بأن  بالمنهج الوقائي تدأن تفرَّ  الشريعة الإسلامية خصائص

من الآداب والتشريعات ما يمنع وقوع الخطأ أو يقلل منه  توضع

بذلك عن كل  ةلأقصى درجة ممكنة ، وهو ما يعرف بالوقاية ، متميز

الشرائع والنظم التي اكتفت باللوم على الخطأ بعد وقوعه أو 

 العقاب على الجريمة بعد حدوثها.

يانَةح والِحمايَةح  يراد بالوِقايَةِ و ءٍ  ، وأَصْلحها في اللغة: الصِّ : دَفْعح شََْ

هِ  ءٍ بغَِيْرِ وِّ بسِِلاحِهِ  عن شََْ قال: وَقَى نَفْسَهح مِن العَدح هح ـدَفَعَ أيْ:  ؛ ، يح

رِ  بهِِ  َ قال: وَقَى  ، فتأْتي الوِقايَةح بمِعنى الِحفْظِ مِن الأذََى والضرَّ ، ويح

                                                           

 . 16( الملك : 1
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خْصَ مِن المَكْروهِ ، يَقِيهِ  ،  : إذا صانَهح وحَْاهح مِنْهح  ، وَقْي ا ووِقايَة   الشَّ

ءِ  ْ اذح الوِقايَة والِحمايَة مِن الشََّّ ي: الَحذَرح  والتَّقَوْى: اتِِّّ  .، والتَّوَقِّ

ها في معاشها ـ: صِيانَةح النَّفْسِ وحِفْظح  ايَةِ ـويراد بالوِق ُّ َّا يَضرح ها مِم

ال ـباِمتثمن الانحرافات الفكرية أو السلوكية ، وذلك  معادها وأ

وأولي الأمر وأهل العلم  اذير من الشرعـالمح ابِ ـالأوامِرِ واجْتنِ

 . (1)والتخصص

،  كالعلاقات المحرمة ؛ الفعل : ويدخل في الانحراف السلوكي      

، ويدخل فيه  المحرماتسائر ووتناول المخدرات والمسكرات 

، والنميمة، والغيبة ، والكذب ، واللعن  ،والشتم، كالسب  : القول

                                                           

ينظر: مقاييس اللغة لأحْد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، مادة )وقى(،  (1

م ، وكتاب التعريفات للشريف 1191 -هـ 1311دار الفكر  ، ط 4/131

هـ 1643لبنان، الطبعة الأولى  ،، ط دار الكتب العلمية بيروت 46الجرجاني، ص 

، ط دار 631، ص  لأصفهانيا م ، والمفردات في غريب القرآن للراغب1193-

، ط دار  16/641لبنان، ولسان العرب لابن منظور: مادة )وقى(،  -المعرفة

بيدي: مادة )وقى( -ادر ص ، ط   64/224،  بيروت ، تاج العروس لمرتضى الزَّ

 .دار الهداية
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يعيبه  ، والفحش في القول ، كما يدخل فيه كل سلوك معيب

، ويحكم على صاحبه بالخطأ والخروج عن الآداب  المجتمع السوي

  . امةالع

ا عديدة الكريم فيوقد استعمل القرآن       ،  منهجه الوقائي ألفاظ 

ففي النهي ،  النهي عن الاقترابو السوء ، اجتنابالأمر ب:  منها

 : سبحانهق ـالحم يقل ـوعن شهادة الزور ل، ام ـادة الأصنـعن عب

 ظمُّٱ : لكنه قالو،  ولا تشهدوا الزور ، لا تعبدوا الأصنام

  .(1)َّفح فج غم غج عم عج

؛ لأن آثاره  منه لسيئوفي النهي عن الظن أمر سبحانه باجتناب ا

 فقال )عز وجل(: ، أكثر من أن تحصى ثمةالسلبية وعواقبه الآ

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ

البعد عن انتهاك أعراض المسلمين بظن السوء  : ، والمراد(2)َّنجنح

                                                           

 . 34( الحج : 1

 12( الحجرات: 2
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أن سياق الآية يدل على غاية صون  العلماء فيهم ، وقد ذكر بعض

 .(1)بالظن فيها؛ لأنه تعالى نهى عن الخوض  الأعراض

 ؛فحسب ا لم ينه عن شربه ، ولما نهى سبحانه وتعالى عن الخمر

:  ، أي رـاب الخمـأمر باجتنف ،﴾  فَاجْتَنبِحوهح  ﴿ه : ـانـال سبحـقبل 

؛ لأن وجود الإنسان ولا تجلسوا في مجلس تشرب فيه  وهالا تقرب

 أن توسوس له شياطين الجن أو الإنسبالقرب منها قد يتيح ل

 فخ فح فج ُّ: تعالى  قال،  ، فكان الاجتناب أسلم بتناولها

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم

 .(2)َّلم لخ لح

شأنه( سيدنا آدم والسيدة حواء )عليهما  ربنا )جل وفي نهي    

  ؛ أكلاـلا ت : اـفي خطابه لهم لم يقل،  السلام( عن الأكل من الشجرة

                                                           

( انظر: طرح التثريب في شرح التقريب لزين الدين العراقي وابنه ولي الدين 1

 ، ط المطبعة المصرية القديمة ، بتصرف .13/ 9العراقي،  

 . 14( المائدة: 2
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 .(1)َّضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱ:  لكنه قال

 قي قى في فى ثي ثى ُّٱوفي التحذير من الزنى قال سبحانه: 

يعني أبلغ ؛ لأنه  فالنهي عن القرب ،(2)َّكم كل كا

نهي عن الفعل الالنهي عن الملابسات التي قد تؤدي إلى الفعل لا 

 . وبالوقوع في المنهي عنه قد يغري بالأكل، فالقرب فقط

بأن يأمرهم  كل شروهكذا كان نهج الإسلام أن يقي أتباعه        

الاقتصار ولم يكتف ببالابتعاد والاجتناب ومنع الشر قبل وقوعه ، 

 عليه بعد حدوثه. ةبوعلى العق

 

*              *            * 

                                                           

 . 36لبقرة: ( ا1

 . 32( الإسراء: 2
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 الفصل الأول
 

 الوقاية من الانحرافات الفكرية
 

ثله تموذلك لما أهمية كبيرة ، هذا الموضوع له مما لا شك فيه أن 

ة من الانحرافات الفكرية  ة الدينية وعلى الهويِّ خطر على الهويِّ

ة الدينيةأما ، ف الوطنية الجماعات الضالة ؛ فإن  من ناحية الهويِّ

لوجيًّا يوالمتطرفة قد حاولت اختطاف الخطاب الديني وتوظيفه أيد

أحد يسمع أن دين ا أو  فما منلخدمة مطامعها ومطامع من يمولها ، 

يكفر بهذه وسجماعة  تستبيح الذبح والحرق والتنكيل بالبشر إلا 

رسله على و)عز وجل( ، افتراء على الله  ، الجماعة وبما تدعيه من دين

 )عليهم السلام( .

من بوطن وأما من جهة الوطن؛ فهذه الجماعات المارقة لا تؤ

نعَِت لهدم الأوطان ، فهم لا يرونها  ؛ولا بدولة وطنية بل إنها صح

في حين أن الإسلام أوجب الدفاع عن  ، سوى حفنة من التراب

  ومال. من نفسٍ  أبناؤهاالأوطان وافتداءها بكل ما يملك 
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 من أهم الفئات المستهدفة من قبل تلك الجماعات فئة إنو       

 مة ، وقلبها النابض ، وساعدها القوي ،هم عماد الأف ،الشباب

لشباب دور لا ينكر في بناء الأوطان والأمم ونهضتها ورقيها، ول

منزلة الشاب المستقيم أن نبينا )صلى الله عليه وسلم(  بين لناوقد 

الذي يخدم دينه ووطنه تالية لمنزلة الإمام العادل في السبعة الذين 

م لا ظل إلا ظله ، حيث يظلهم الله )عز وجل( في ظل عرشه يو

ظلُِّ ـسَبْ ":  يقول )صلى الله عليه وسلم( وْمَ ـ، يَ  هـمح الله فِي ظِلِّ ـهح عَةٌ يح

هح  لَا  لٌ  ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ  : الِإمَامح العَادِلح  ظلَِّ إلِاَّ ظلُِّ ، وَرَجح

قٌ فِي المَسَاجِدِ  عَلَّ لَانِ  قَلْبحهح مح قَا ، وَرَجح ابَّا فِي الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّ تَحَ

لٌ طَلَبَتْهح امْرَأَةٌ ذَاتح مَنصِْبٍ وَجَمَالٍ  عَلَيْهِ  : إنِيِّ أَخَافح  فَقَالَ  ؛ ، وَرَجح

قَ  لٌ تَصَدَّ نفِْقح يَمِينحهح  ، أَخْفَى حَتَّى لَا  الله، وَرَجح ،  تَعْلَمَ شِمَالحهح مَا تح

لٌ ذَكَرَ الله   .(1)"خَاليِ ا فَفَاضَتْ عَيْناَهح وَرَجح

                                                           

رح  : ( متفق عليه1
صحيح البخاري ، كتَِابح الأذََانِ ، بابح مَنْ جَلَسَ فِي المَسْجِدِ يَنتَْظِ

لَاةَ وَفَضْلِ المَسَاجِدِ ، حديث رقم :  كَاةِ ، 444الصَّ ، وصحيح مسلم ، كتَِاب الزَّ

دَقَةِ ، حديث رقم:   .1431بَابح فَضْلِ إخِْفَاءِ الصَّ
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 الوقاية الفكرية:أهمية 
ة وملحة إلى بناء سياج فكري حصين لا شك أننا في حاجة ماسَّ     

،  من الفكر المتطرفكله شبابنا والعالم ومجتمعاتنا و أوطاننا لوقاية

الشبهات ، وكان ب وإماالناس معرضون للانحراف إما بالشهوات ف

يدعون الله تعالى بالثبات على الهداية وعدم الزيغ  الراسخون في العلم

 :قول الحق سبحانه  ، ولسان حالهم الطريق المستقيم والانحراف عن

 كل كخكح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱ
(1)َّلج كم

 : ، وكان من دعاء النبي )صلى الله عليه وسلم(

وبَنَا عَلَى " لح فْ قح لحوبِ صََِّ فَ الْقح صَرِّ مَّ مح "طَاعَتكَِ اللهح
(2)

.  

)صَلىَّ  لقد خلقنا الله سبحانه وتعالى على الفطرة السوية ، يقولو

مَ( ، فَأَبَوَاهح  مَا مِنْ مَوْلحودٍ إلِاَّ يحولَدح عَلَى الفِطْرَةِ ":  اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّ

دَانهِِ  َوِّ انهِِ  يُح َ نَصرِّ سَانهِِ  ، وَيح مَجِّ نْتَجح  ، أَوْ يح عَاءَ ، كَمَا تح ،  البَهِيمَةح بَهِيمَة  جَمْ

ونَ فيِهَا مِنْ جَدْعَاءَ  سُّ
ِ (:   ، ثمَّ يَقحولح "هَلْ تحح رَيْرَةَ )رَضَِِ الله عَنْهح أَبحو هح

                                                           

 . 9( آل عمران : 1

كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب ، حديث رقم :  ( صحيح مسلم ،2

2466. 
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وا إنِْ شِئْتحمْ:   حم حج جم ثمجح ته تم تخ ُّٱوَاقْرَءح

، (1)َّضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ٱُّويقول سبحانه وتعالى: 
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 .(2)َّتز تر بي بى بن بم بز  بر ئي

ا بعض ـة قد يعتريُـرة السوية وتلك العقيدة السليمـهذه الفط

ات في بعض الفترات ، فعمل الإسلام على تحصينها ـالانحراف

ين ، وسعت الشريعة الإسلامية لتحص بسياج من الحماية الفكرية

والعلم النافع في مواجهة  ةبالتربية الحسنة والأخلاق الفاضل الفرد

ديث ـ، وأشهر صور الانحراف الفكري في العصر الح التحديات

                                                           

، باب إذا أسلم الصبي فمات ،  ، كتاب الجنائز ( متفق عليه: صحيح البخاري1

ولَدح  وصحيح مسلم ، كتاب القدر ،1361حديث رقم:  لِّ مَوْلحودٍ يح ، بَابح مَعْنىَ كح

كْمِ مَوْتِ أَطْفَالِ الْ  ارِ وَأَطْفَالِ المْحسْلمِِينَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَحح فَّ ،  2469، حديث رقم:  كح

 . الروم ( من سورة34والآية رقم )

 . 192( الأعراف: 2
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اد ، ـالإلح وأرف ـطـالت منريط ، أو ـالتف وأراط ـفالإ منع ـتق

 على النحو التالي:مـا نتناوله وذلك 

 .وقاية من الغلو والتطرفأولا: ال
المألوف يدور معنى الغلو حول مجاوزة الحد والخروج عن       

وًّ  المعروف في كل شَء ، لح ينِ والأمَْر يَغْلحو غح : جاوَزَ  اوغَلا فِي الدِّ

ه لحوِّ ف ،حَدَّ د والتصلُّب في يراد بالغح الدين: مجاوزة الحدِّ في التشدُّ
(1) ،

ف في :  ، يقال وكذلك التطرف هو مجاوزة الحق إلى الباطل تطرَّ

:  الطَّرَفح ، و يتوسّطإصدار أحكامه: جاوز حدّ الاعتدال ولم 

فَت ، باِلْكَسِْ  مَصْدَرح قَوْلكَِ طَرِفَتِ النَّاقَةح  رَعَتْ  :أَي ؛ ، إذَِا تَطَرَّ

تَلِ  طْ باِلنُّوقِ ـأَطرافَ المَْرْعَى وَلَمْ تَِّْ
، وهو ما يفهم من لفظ الطرف، (2)

 .الشَّء دون الإحاطة بالجوانب الأخرى وهو الأخذ بجانب

                                                           

، والتعريفات الفقهية لمحمد عميم الإحسان مادة : )غلو( لعرب، ( ينظر: لسان ا1

 م.2443،   ، ط دار الكتب العلمية196/ 1،  البركتي

ار ـد مختـلأحْ رةـة المعاصـ، معجم اللغة العربي( طرف: ) مادة،  لسان العرب( 2

 م . 2449 -هـ  1621، ط عالم الكتب ، 2/1314عبد الحميد عمر، 
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وكل من الغلو والتطرف ينتج عن الفهم القاصَ للنصوص 

مع  ، الشرعية دون أن يملك مقومات التعامل مع تلك النصوص

 ترك الرجوع لأهل العلم والتخصص .

وحذر منه ،  ، وقد نهى الشرع الحنيف عن الغلو والتطرف

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ قال تعالى:

 نخ نح نج مم مخ محٱُّ :، وقال سبحانه(1)َّٱنحنخ نج مي

، وكلاهما بمعنى: مجاوزة الحد والخروج عن (2)َّهج نه نم

لحوَّ فِي " الحق، وقال )صلى الله عليه وسلم(: مْ وَالْغح اكح َا النَّاسح إيَِّ يَا أَيُُّ

ينِ  لحوُّ فِي الدِّ مح الْغح هح أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكح ينِ، فَإنَِّ ، وقال )صَلىَّ (3)"الدِّ

مَ(: اللهح عَلَيْهِ وَسَ  ينَ مَتيِنٌ "لَّ ، وَلَا  ، فَأَوْغِلْ فيِهِ برِِفْقٍ  إنَِّ هَذَا الدِّ

بَغِّضْ إلَِى نَفْسِكَ عِبَادَةَ اللهِ ا قَطَعَ  تح ا  ، فَإنَِّ المْحنْبَتَّ لَا أَرْض  ، وَلَا ظَهْر 

                                                           

 . 191النساء: ( 1

 .99المائدة: ( 2

 . 3469سنن النسائي، كتاب مناسك الحج ، بَابح التقاط الحصى ، حديث رقم: ( 3
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، وعطبت به راحلته، هو الذي انقطع به السفر  ت :بَ نْ ، والمح (1)"أَبْقَى

، كذلك من أوغل  ولا أبقى ظهره ، فما بلغ مراده ، ولم يقض وطره

بخلاف إذا دخل فيه ، في الدين بشدة انقطع ولم ينل منه ما كلف به 

تدريج ا مصاحب ا للرفق لم يلحقه ملالة
(2). 

، قَالَتْ: كَانَتْ (رَضَِِ الله عَنْهَا)عَائِشَةَ  أم المؤمنين السيدة عَنْ ف

ولح الله )صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ عِنْدِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنيِ  أَسَدٍ، فَدَخَلَ عَلَََّ رَسح

مَ(، فَقَالَ:  لَانَةح  ،"مَنْ هَذِهِ؟"وَسَلَّ : فح لْتح كرَِ  ، قح يْلِ، فَذح لاَ تَناَمح باِللَّ

ا، فَقَالَ:  مْ مَا تحطيِقحونَ مِنَ الأعَْمَالِ  ، مَهْ "مِنْ صَلَاتِهَ فَإنَِّ الله لاَ  ؛ عَلَيْكح

، والمعنى: عليكم بالعمل الذي تستطيعون (3)"حَتَّى تَملَُّوايَمَلُّ 

                                                           

عِ ،  ، كتاب الصلاة ( السنن الكبرى للبيهقي1  التَّطَوُّ
َّاعح أَبْوَابِ صَلَاةِ ، وَقيَِامِ شَهْرِ  جمح

هْدِ فِي المْحدَاوَمَةِ  رَمَضَانَ، بَابح الْقَصْدِ فِي الْعِبَادَةِ   .6963، حديث رقم:  ، وَالْجح

، والتنوير شرح الجامع الصغير لمحمد بن صلاح ( بتت: ) مادة،  ( لسان العرب2

 م.2411 هـ1632،  ، الرياض السلام، دار 6/163 ، إسماعيل الصنعاني

يْلِ  متفق عليه (3 ورِ باِللَّ ، صحيح البخاري ، كتاب التهجد ، بَابح فَضْلِ الطُّهح

يْلِ وَالنَّهَارِ ، حديث رقم وءِ باِللَّ ضح لَاةِ بَعْدَ الوح ، = 1161:  وَالنَّهَارِ، وَفَضْلِ الصَّ
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لَ  المداومة عليه فإنِ ":  ذلك بقوله)صلى الله عليه وسلم( ، ثم علَّ

لَل والسآمة بالمعنى ـَ، والم"لا يمل حتى تملوا (عز وجل)الله 

، فيجب تأويل الحديث على  المتعارف في حقنا محال في حق الله تعالى

: معناه لا يعاملكم أهل العلم ، قال(عز وجل)الله  ذاتما يليق ب

، فيقطع عنكم ثوابه، وجزاءه، حتى تقطعوا عملكم،  معاملة المالِّ

لطبيعة هذا  ثم إن الغلو منافٍ  .(1)وقيل: معناه لا يملّ إذا مَللِْتم

 ، قال تعالى: وهي التيسير والتخفيف ؛ الدين وسِمَتهِ الأساسية

 .(2) َّ خم خج حم حج جم جح ثم تهُّٱ

 المتطرفةاجة إلى تفكيك الفكر المتطرف والجماعات أشد الحننا في إ    

                                                                                                                  

وقصرها ، بَابح فَضِيلَةِ واللفظ له ، وصحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين = 

هِ ، حديث رقم:  يْلِ وَغَيْرِ ائمِِ مِنْ قيَِامِ اللَّ  . 992الْعَمَلِ الدَّ

لمحمد بن علَ بن  "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى "شرح سنن النسائي المسمى( 1

، ط دار المعراج الدولية للنشر ،  1/696آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَّوِي، 

 ، ط دار الكتب العلمية . 211/ 23للرازي،  والتفسير الكبير

 .196البقرة :  ( 2
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ا ، غير أن تفكيك الفكر يأتي في المقدمة ، ذلك أنك قد تفكك جماعة  مع 

إرهابية أو متطرفة فتخرج عليك جماعة أخرى أعتى وأشد ، غير أننا 

عندما ننجح في تفكيك الفكر المتطرف وكشف زيفه وزيغه وفساده 

 وإفساده وأباطيله ، فإننا نكون أتينا على المشكلة من جذورها.

عري هذه الجماعات وفي سبيل ذلك لا بد أن نكشف وأن نح        

المتطرفة ، وأن نبيّن عمالتها وخيانتها لدينها وأمتها ، وأن نبرز شهادات 

من استطاعوا الإفلات من جحيم هذه الجماعات الإرهابية الضالة ، 

ا من الحياة الرغدة هو محض وأن ما  يعدون به الشباب كذب ا وزور 

ق بهم مصيره ـلا وجود له على أرض الواقع ، فمن يلتح ، كذب

ير في الهروب من جحيم ـرد تفكـر مجـ، وإن فكّ  يرـخ والتفجـالتفخي

 . اعات كان جزاؤه الذبح أو الحرق أو الموت سحلا  ـهذه الجم

 أسس مكافحة التطرف:   
أن تقوم  با يجهَ لَ كح تؤتي استراتيجية مكافحة التطرف أح ولكي 

 :عدة أسسعلى 

  وي منـل الدعـأهيل العاملين في الحقـحسن تدريب وت : اــمنه  
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برامج تدريبية للسادة الأئمة تدريب ا علميًّا نوعيًّا تراكميًّا  خلال

، وهو ما تقوم به وزارة  بتجديد الخطاب الديني، يُتم ا مستمرًّ 

الأوقاف المصرية حيث أَنشأت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب 

ا وثقافيًّا  . الأئمة والواعظات وإعدادهم علميًّا وفكريًّ

 ، ودحض أباطيل المتطرفين ، تفكيك الفكر المتطرف ومنها:

 ، وتأصيل العيش والعمل على نشر قيم التسامح ، وتفنيد حججهم

المشترك، وترسيخ أسس المواطنة المتكافئة، وتعميق روح  الإنساني

وحتمية  ،الانتماء الوطني،  وبيان مشروعية الدولة الوطنية

 الاصطفاف الوطني للقضاء على الإرهاب والفكر المتطرف.

 تفعيل استراتيجية التواصل المباشر والحوار والإقناع، ومنها:

واللقاءات  من خلال تكثيف الندوات والدروسويتحقق ذلك 

الحوارية المفتوحة مع طلاب الجامعات ، وطلاب المدارس ، 

، وقصور الثقافة ، وأن  والنوادي الرياضية والاجتماعية ، والمصانع

يعود للمسجد دوره الاجتماعي ، بحيث يتفاعل السادة الأئمة 

ا مع الناس في مناسباتهم الاجتماعية ، والإسهام في حلِّ تفاعلا     مباشر 
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 مع العمل الجاد المستمر ، والرد على استفساراتهم،  ممشاكله

والرد على شبهات ،  لتصحيح المفاهيم المغلوطة ؛ والدءوب

 النجوع .و والقرىالمدن  المتطرفين في

 الجهل والأمية أهم أسلحة المتطرفين:
وأحكامه من أهم أسباب  الشريف رعـإن الجهل بمقاصد الش 

بين سائر طوائف العلم نشـر وعلاجه يكون بوالتطرف ،  الغلو

تلقوا من  على أيدي المتخصصين المحققين الثقات الذينالمجتمع 

لم يأخذوا العلم من بعض المطالعات وصفحات المجلات ، و العلماء ،

، فعَنْ أَبِي العلم طلب والتحمل بعرف ن لم يح ولا فتوى مم علملا يقبل ف

رَيْرَةَ  ولِ )رضِ الله عنه( هح مَ(، عَنْ رَسح :  قَالَ  ، الله )صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّ

مِلح هَذَا الْعِ " لِّ خَلْ ـيَحْ ولح ـفٍ عح ـلْمَ مِنْ كح رِيـنْ ـونَ عَ ـ، يَنْفح  هح ـدح فَ ـهح تَحْ

اهِلِيَن  لَ ـوَتَأْوِي ، لِينَ ـطِ  ْـالَ الْمحبـحَ ـ، وَانْتِ  ينَ  ِـالـالْغَ   .(1)"الْجَ

اء ـإلى العلم شأنوقد أمر القرآن الكريم برد كل أمر ذي 

يملكون القدرة على الاجتهاد والاستنباط ، قال  الذينالمجتهدين 

                                                           

 . 611:  ، حديث رقم  1/366( مسند الشاميين للطبراني 1
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 لم كي كمكى كل كا قي  قى في فى ثي ثى ُّٱتعالى: 

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى
َ الله  ":  ، ويقول )صلى الله عليه وسلم((1)َّنيىٰ سَمِعَ  امْرَأ  نَضرَّ

بَلِّغَ  هح ـمِنَّا حَدِيث ا فَحَفِظَهح حَتَّى يح وَ  هح غَيْرَ بَّ حَامِلِ فقِْهٍ إلَِى مَنْ هح ، فَرح

بَّ  هح مِنْهح ـأَفْقَ   .(2)"حَامِلِ فقِْهٍ لَيْسَ بفَِقِيهٍ  ، وَرح

، وإلى  ما أحوجنا إلى الفكر المستنير، والفهم الصحيح للدينف   

والظلمات بالنور ، والباطل بالحق ، الجهل بالعلم ،  أن نواجه

ا وأن نسعى مع   والفساد والتخريب بمزيد من البناء والتعمير ،

ا لما فيه أمن وسلام الإنسانية جمعاء ، وأن ندرك أن العالم كله وجميع  

، ولن ينجو منه أحد دون الآخر ، وأن أي خرق  في سفينة واحدة

قول نبينا )صلى الله عليه ا ، يفي السفينة يمكن أن يُلك أهلها جميع  

                                                           

 . 93( النساء : 1

،  3444، كتاب العلم ، باب فضل نشر العلم ، حديث رقم  سنن أبي داود (2

مَاعِ ، أبواب العلم ، بَابح مَا جَاءَ فِي الَحثِّ عَلَى  وسنن الترمذي ، حديث   تَبْليِغِ السَّ

 . 2464رقم: 
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ودِ الله وَالْوَاقِعِ فيِهَا"وسلم(:  دح مِ عَلَى حح
؛ كَمَثَلِ قَوْمٍ  مَثَلح الْقَائِ

وا عَلَى سَفِينَةٍ، مْ أَعْلَاهَا، اسْتَهَمح هح مْ أَسْفَلَهَا فَأَصَابَ بَعْضح هح  ، وَبَعْضح

مْ فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلهَِا إذَِا اسْتَقَوْا مِن المَْ  وا عَلَى مَنْ فَوْقَهح  ، اءِ مَرُّ

ؤْذِ مَنْ فَوْقَناَ ْ نح ا وَلَم ا خَرَقْناَ فِي نَصِيبنِاَ خَرْق   فَإِنْ  ، فَقَالحوا: لَوْ أَنَّ

ا وا جَميِع  وا هَلَكح مْ وَمَا أَرَادح وهح كح وا عَلَى أَيْدِيُمِْ نَجَوْا ، يَتْرح  ، وَإنِْ أَخَذح

   .(1)"اـــوَنَجَوْا جَميِع  

 

*               *                  *  

  

                                                           

كَةِ  ( صحيح البخاري1 ِ قْرَعح فِي القِسْمَةِ وَالِاسْتهَِامِ فيِهِ  ، كتَِاب الشرَّ ،  ، بَاب هَلْ يح

 .2613حديث رقم: 
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 .وقاية من الإلحادثانيًا: ال
ألحد منه: والميل عن القصد ، و ءأصل الإلحاد: العدول عن الشَّ

: في الحرم إذا ترك القصد فيما أمر به ومال إلى الظلم ، و المحلْحِدح

العادِلح عَن الَحقِّ المحدْخِلح فيِهِ مَا ليسَ فيِهِ 
اد، (1) ول عن   :فالإلْحَ دح العح

 .والانحراف عنها  ،الاستقامة

بالمعنى اللغوي العام لا يختص بالانحراف  لإلحاداوإذا كان 

الميل والعدول عن الطريق القويم،  العقدي ، بل يشمل جميع أنواع 

ميل فهذا يعني أن كل تَرْكٍ للدين وهَجْر لأحكامه هو نوع 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰٱيقول تعالى:، وانحراف

: )رضِ الله عنهما( قال عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، و(2)َّئر ّٰ ِّ

مَ الله عليك من إساءة أَوْ  (َّ) رَمِ مَا حَرَّ وَ أَنْ تَسْتَحِلَّ مِنَ الْحَ هح

كَ  قَتْلٍ   لَ ذَلكَِ ـ، فَإذَِا فَعَ  لَ مَنْ لَا يَقْتحلحكَ ـوَتَقْتح  ، ، فَتَظْلمَِ مَنْ لَا يَظْلمِح

                                                           

ط دار ،  ، مادة )لحد( لمحمد بن أحْد بن الأزهري الهرويينظر: تهذيب اللغة ( 1

 م ، بتصرف .2441بيروت ، الطبعة: الأولى،  ، إحياء التراث العربي

 . 26الحج: ( 2

https://www.alukah.net/sharia/0/72118
https://www.alukah.net/library/0/65916
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فَقَدْ وَجَبَ لَهح الْعَذَابح الْألَيِمح 
(1). 

وفي التعريف الاصطلاحي: اختص الإلحاد بالإفراط ومجاوزة   

أول ، ذلك أن (2)الحد بالميل العقدي الفكري عن الهداية إلى الضلال

وأول وأشهر منهي عنه هو  ، سبحانهوأشهر مأمور به هو الإيمان بالله 

الإلحاد العقدي،  ، فكان أشهر إطلاقات الإلحاد هو تعالى الكفر بالله

والإنكار لمعلومٍ من الدين التكذيب  و، أإنكار وجود الله تعالى: وهو

 ، والبعث ،باليوم الآخربالضرورة مما جاء به الشرع الحنيف، كالإيمان 

 . ، ونحو ذلك ، ووجوب الصلاةوالنار ، والجنة ، والحساب

التنشئة  :أسبـاب، منهـا  دةـاد إلى عـالإلحظهـور ع ـويرج      

فقد ينشأ الشاب في  والدينية للفرد والبيئـة المحيطة به ؛الاجتماعية 

فيسهل عليه  وعباداته ،من آداب الإسلام ومظاهره  خالٍ  بيتٍ 

ولذلك جاء ،  إذ هو لم يلتزم بشَّء من مبادئه أصلا   ، الانسلاخ منه

                                                           

 بيروت ، بتصرف .، ،  ط دار الكتب العلمية  341/ 6ينظر: تفسير ابن كثير، ( 1

، ط دار الكتب  99تذكرة الأريب في تفسير الغريب لابن الجوزي، ص :  ينظر( 2

 لبنان . بتصرف . -العلمية، بيروت 
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لَقِّ  )رضِ الله عنهم(الصحابة  في الحديث أن نحوا كَانحوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يح

مح يَقحولح  لَ مَا يَتَكَلَّ عْرِبح أَوَّ بيَِّ يح اتٍ   الله: لا إلَهَ إلِاَّ  الصَّ ، سَبْعَ مَرَّ

ءٍ يَتَكَلَّمح بهِِ  لَ شََْ ونح ذَلكَِ أَوَّ وَيَكح
(1). 

وما أعده يوم القيامة ل ضعف الإيمان والغفلة عن الاستعداد ومنها:

 وحساب ، من صَاطوما يتبعه من إدراك مواقفه الله تعالى للمؤمنين ، 

غلبة الشهوة والرغبة في التحلل  ، مما ينتج عنهونار ،وجنة ، وميزان ،

 أوفرض  يرغب في تأديةفمعظمهم لا ،  من القيود والأوامر الربانية

وحب الانطلاق  ، لزم النفسيح ما فالرغبة في التحلل من كل  ، ركن

 . من أهم دواعي الإلحاد وأسبابه - بكل أنواعها -إلى عالم الإباحية 

الصواب  بأن ظنالو، ذاتالوالعجب ب ،نفسالالغرور ب ومنها:    

، كل هذا قد يحمله وكل الناس على باطل ق وأنه على الح، في رأيه

 .على معاندة الحق ، وترك الصراط المستقيم ، واتباع سبيل المفسدين

                                                           

 ،، ط مكتبة الرشد  3611، حديث رقم: 1/369،  ( مصنف ابن أبي شيبة1

 . 1641الطبعة: الأولى،  ، الرياض
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السوء ، كذلك ترك الشاب دون متابعة مع أصدقاء  ومنها:    

التقصير في متابعة الأبناء، وتركهم فريسة لشبكة الإنترنت ، فكثير 

من الشباب وقع في براثن هذا الفكر المنحرف عن طريق المواقع 

المشبوهة التي تعمل على تشويه الإسلام ، وتنشر وتروج الأفكار 

 الهدامة .
 

، منها:  بعدة أمور أما علاج هذه الظاهرة فيكون      
 قد ماتدحض فالعلم يسلح العقل بردود  ، التحصين العلمي

 يج هٰ ٱُّالكريم قوله تعالى :  في القرآنقد جاء ، و يثار من شبه

، (1)َّبهتم بم ئه ئم يه يم يخ يح

 في كتاب العلم من صحيحه)رحْه الله( البخاري الإمام وقد ترجم 

 قصرأهو ن العلم لأوذلك  ،"قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ  بَاب العِلْمِ "

، فالإنسان بقدر زيادة جهله  وذلك لاستقامته ؛ الطرق إلى الجنة

يكون الانحراف والبطء في طريقه ، فلا يصل إلى الغاية كما يصل 

 . غيره ممن هو أعلم

                                                           

 . 11( محمد:  1
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، غصة في حلق شياطين الإنس والجن الرباني العامل بعلمهوالعالم     

بحلَهم في الغواية  يسدفهو  وي عن ابن ، وقد رح  الإضلالوعليهم سح

إن الشياطين قالوا لإبليس: يا "أنه قال:  ،عنهما( عباس )رضِ الله

م ما لا تفرح بموت العابد؟ ـلنا نراك تفرح بموت العال سيدنا ما

، فقالوا له: إنا نريد أن  فقال: انطلقوا، فانطلقوا إلى عابد قائم يصلَ

ل ـ، فقال له إبليس: هل يقدر ربك أن يجع ، فانصرف نسألك

ثم  ؟! ا في جوف بيضة؟ فقال: لا، فقال: أترونه كفر في ساعةـدنيال

جاء إلى عالم في حلقة يضاحك أصحابه ويحدثهم، فقال: إنا نريد أن 

نسألك، فقال: سل، فقال: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف 

بيضة؟ قال: نعم، قال: وكيف؟ قال: يقول لذلك إذا أراد: كن 

)لا يتجاوز  لا يعدو نفسه)العابد( ذلك  قال إبليس: أترون ،فيكون

 .(1)"اا كثير  يفسد علَّ عالم   )العالم( ؛ وهذاأثره نفسه(!!

                                                           

، باب  جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر( 1

، ، ط دار الكتب العلمية 129:  ، حديث رقم 62تفضيل العلم على العبادة ، ص 

 هـ .1621الأولى ، ، الطبعة  بيروت
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التأمل بوذلك  ، تعزيز وتجديد الإيمان في القلوبومنها:        

ا سماء  ،  سبحانه وتعالىفي خلق الله  ا،  وأرض  ا  ، حيوان او إنسان  جماد 

ا ، ومخاطبة العقل واستثارة الفكر ، وهو نهج سار عليه القرآن  ونبات 

الكريم في حواراته مع المشركين وفي تثبيت كثير من العقائد ، فهو 

 من تلك الأدلة:و ينتزع الدليل العقلَ ويقدمه لكل عاقل، 

، (1)َُّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ: قوله تعالى    

وحذف الباطل ، لاحتمالات اوهو منهج السبر والتقسيم بحصر 

إن ما  :منها ، وهذا التقسيم المنطقي يخاطب العقل البشري بالقول

ترون من خلق السموات والأرض والنجوم والمجرات وهذا الخلق 

لقَِ من عدم ، أو خَلَقَ نفسه ، ولا  العظيم المتسع إما أن يكون خح

، والمخلوق لا  دم لا يخلقـ، فالع تمالينشك في بطلان هذين الاح

، فلم يبق إلا الاحتمال الثالث الذي يصل إليه الإنسان  يخلق نفسه

ا ، ا وـ ا وإلهبقليل من التأمل ، وهو أن لهذا الكون خالق   هو الله احد 

 . جل جلاله

                                                           

 . 36الطور: ( 1
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 نم نخ نح نج مي مى مم مخ ُّٱ قوله تعالى: :منهاو     

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى

 الكريمة ، فهذه الآية(1)ََّّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ

لو فرضنا  هأن : ومعناه ؛ اشتملت على ما يسميه العلماء دليل التمانع

فهي: إما أن تسلّم له ؛ آلهة أخرى )سبحانه وتعالى( مع الله 

إذ  ؛ ي ألوهيتهالغِ ، فالفرض الأول يح  أو تنازعه إياها ، بالألوهية

وسلطانه فيظهر أثر هذا ، وإما أن تنازعه ملكه  اـ الخاضع ليس إله

، ولغلب  ، وذهاب كل إله بما خلق التنازع في الكون في مغالبة الآلهة

نه لا أثر لتغالب إا كما هو حال ملوك الدنيا ، وحيث بعضهم بعض  

ه إله واحد له ملكوت كل شَء.مح ، فاعلَ  الآلهة  وا أنَّ

فانفرد كل إله ،  تم بين الآلهةقد ا من التوافق ولو قال قائل: إن نوع      

على بطلان  ، لكان في ذلك دليلٌ  بما خلق دون شقاق أو تنازع

ا ؛ ألوهيتهم ن كل إله سوف تكون ألوهيته قاصَة على الطائفة لأ جميع 

                                                           

 . 11:  المؤمنون( 1
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، وهذا يفضي إلى نقص  اـالتي خلقها ، ولا تشمل تلك التي لم يخلقه

 . تقتضي الكمال لا النقص لوهية، والأ الآلهة هذهفي كل 

 صم صخ صح سم سخ سح ٱُّ : قوله تعالى : اـومنه

 ، وهذه الآية(1)َّعم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج

في إثبات دليل التمانع ، فلو فرضنا وجود آلهة غير الله لأدى  كذلك

؛ مختلفون متضادون  آلهةٌ  كَ لْ ـحالم ازعح نَ تَ ، حيث يَ  ذلك إلى فساد العالم

 .  فيؤدي ذلك إلى فساد العالم وخرابه

 تى تن تم تز تر بي بى بن ٱُّ قوله تعالى: : اـومنه

، فقد كان المشركون من أهل مكة (2)َّثن ثم ثز ثر تي

 ثي ُّ:–كما عبر القرآن الكريم عنهم بقوله سبحانه – يقولون
 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى
َّ لى

لو كانت هذه )جل جلاله( وخاطبهم أنه  اللهبين لهم ، ف(3)

                                                           

 . 22:  الأنبياء( 1

 . 62الإسراء: ( 2

 .  3الزمر:  ( 3
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ا تقربكم إلى الله إ :الأصنام كما تقولون لطلبت  ؛ زلفىسبحانه نهَّ

ا قربة إلى الله تعالى وسبيلا  إليه ، فلما لم تقدر أن تتخذ  لأنفسها أيض 

 ل أن تقربكم إلى اللهقَ عْ فكيف يح سبحانه ؛ لأنفسها سبيلا  إلى الله 

 تعالى؟!!

، فهي من القياس "ضرب الأمثال":  ومن الإقناع العقلي        

هذه  ونيعقل العقلَ ، وقد أخبر الله تعالى أن أهل العلم هم من

 يى ين يمٱٱُّ الأمثال القرآنية ، قال تعالى:

، وقد فطر الله تعالى (1)َّ ئه ئم ئخ ئجئح يي

الناس على التسوية بين المتماثلين وإنكار التفريق بينهما ، والفرق بين 

المختلفين وإنكار التسوية بينهما ، فإذا جاء من يفرق بين المتماثلين ، 

 .  ولا تقبله ، فإن العقول ترفضه ؛ أو من يسوي بين المختلفين

 لي لى لم لخ ُّٱ:  قوله تعالى ومن أمثلة القرآن      

 نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج
                                                           

 . 63العنكبوت: ( 1
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، فهذا مَثل ضربه (1)َّيم يخ يح يج هي  همهى هج ني

لما بين  ؛ على إمكانية البعث بعد الموت اعقليًّ  دليلا   (عز وجل)الله 

إنبات الأرض الميتة الجرداء للنبات بعد نزول المطر وإحياء الموتى 

 .للنشر والحساب من تماثل

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱقوله تعالى:  ومن ذلك      

  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي

 لى لم كىكي كم كل كا قي قى في فى ثي

ات ـر بالمقدمـ، وهو ما اشته(2)َّمم ما لي

في مغالطة  –د زعم النمرود ـر ، فقـر على المؤثـودلالة الأثائج ـوالنت

لحجة  (عليه السلام)الخليل  فانتقل ، الموتى أنه يحيي -واضحة 

ا مِنَ  فَإنَِّ اللهَ﴿ وقال: ، أوضح قِ فَأْتِ بِهَ مْسِ مِنَ المَْشْرِ يَأْتِي باِلشَّ

                                                           

 . 31: فصلت( 1

 . 269البقرة:  (2
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على ادّعاء خلقه  - عبر التاريخ -ولذلك لم يجرؤ أحد  ؛﴾المَْغْرِبِ 

  .للأرض أو السماء أو البشر أو الحيوان أو النبات

 ئم يه يم يخ يح يج ُّٱقوله تعالى:  ومن ذلك       

 مى مم * مح مج لي لى لم * به بم ئه
 هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
، فقد أنكر المشركون عقيدة البعث بعد (1)َّئر ّٰ ِّ ُّ َّ

واو الموت أشد الإنكار، مْ  اسْتَبْعَدح هح دَّ يَاةِ إلَِى حَالِ الَح  الله تعالى أَنْ يَرح

فَاتا وا عِظَاما وَرح انْتهَِاءَ هَذِهِ فأمرهم سبحانه أن يقدروا  ،بَعْدَ أَنْ صَارح

ناَفَاة لقَِبحولِ الح يَاةِ مِنْ الْأجَْسَامِ بَعْدَ الموَْْتِ إلَِى صِفَةٍ أحخْرَى أَشدَّ مح

ا مِ  فَات  ا وَرح ا، فَإنَِّ المْحناَفَاةَ بَيْنَ كَوْنِهاَ عِظَام  ثْلَ أَنْ تَصِيَر حِجَارَة  أَوْ حَدِيد 

يَاةِ أَشَدُّ مِنَ المْحناَفَاةِ بَيْنَ الْعَظْمِيَّةِ  ةِ وَبَيْنَ قَبحولِ الْحَ دِيدِيَّ ةِ وَالْحَ جَرِيَّ الْحَ

ا(،:  وَبَيْنَ قَبحولِ الحياة ونحوا حِجَارَة  أَوْ حَدِيد  لْ كح ا: من فإن قالو )قح

                                                           

 . 61 -61:  ( الإسراء1
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فالذي خلقكم أول مرة هو القادر على إحيائكم بعد ،  يعيدنا؟

 .(1)موتكم

إلى غير ذلك من مواطن إقناع العقل وإمتاع الفكر، التي تعين      

 على الإيمان ودفع خواطر الإلحاد وهواجسه .
 

*                 *                 *

                                                           
 . 362/ 24فسير الكبير للرازي ، ( الت1
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 الفصل الثاني
 الانحرافات السلوكية الوقاية من

 

الانحرافات السلوكية هي الميل والعدول عن الفطرة السوية إلى 

ا  ا أو المعيبة عرف  ، ما لا يجوز من السلوكيات والأفعال المحرمة شرع 

فالدين والمجتمع هما من يحكمان على سلوك ما أنه منحرف ، 

والتقاليد فيحوصَف صاحبه بأنه مخالف للشرع والدين أو الأعراف 

 المرعية عند الناس.

 ثوابتمن المع العقائد هي أن مكارم الأخلاق  ومن المعلوم    

السماوية ، يقول نبينا )صلى الله عليه وسلم(:  لشرائعالمشتركة بين ا

تٍ  " مْ وَاحِدٌ  الْأنَْبيَِاءح إخِْوَةٌ لعَِلاَّ مْ شَتَّى وَدِينحهح ح هَاتهح مَّ
 ،(1)"، أح

ثابتة لا تتغير، والشرائع والأحكام العملية  فالعقائد والأخلاق

 متغيرة بما يوافق زمان كل أمة .

                                                           

رْ فِي الكتَِابِ صحيح البخاري ، كتَِابح أَحَادِيثِ ( 1 الأنَْبيَِاءِ ، بَابح قَوْلِ الله ﴿وَاذْكح

 . 3663[، حديث رقم: 14مَرْيَمَ إذِِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلهَِا﴾]مريم: 
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 ،  أخلاقية وقد ذكر القرآن الكريم في سورة الأنعام عدة وصايا     

إنها من الآيات  : (رضِ الله عنهما)قال عنها  عبد الله بن عباس 

 حيث يقول ،(1)شريعة من الشرائعالمحكمات التي لم تنسخ في أي 

 حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج ُّٱ الحق سبحانه:

 صخ صح سخسم سجسح خم خج حم

 عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم

 كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج  غم غج

 لخ *مخ مح مج له لم لحلخ لج كم

 نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 يم يحيخ  يج هي هى هم نيهج نى نم

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 بم بز بر * ئى ئن ئم ئز
                                                           

 . 196/  16( انظر: تفسير الفخر الرازي، 1
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 ثرثز تي تى تن تم تز تر بىبي بن

 .(1)َّ فى ثىثي ثن ثم

الأخلاق والقيم الإنسانية لم تِّتلف في أي شريعة من منظومة ف

جميع الشرائع السماوية قد اتفقت وأجمعت على هذه فالشرائع، 

، من خرج عليها فإنه لم يخرج على مقتضى  القيم الإنسانية السامية

، وإنما يخرج من الفطرة السليمة التي  فحسب الرسالات السماوية

 الناس عليها.تعالى فطر الله 

َ  ولقد خ مكارم الأخلاق سِّ جاء نبينا )صلى الله عليه وسلم ( ليرح

ا ، حيث لخص )صلى الله عليه وسلم( هدف رسالته  ا وتطبيق  تنظير 

ِّ ا بحعِثْتح لِأح ـإنَّمَ  " : ه )صلى الله عليه وسلم(ـولـفي ق حَ ـمَ صَالِ ـتَم

ثْمِ؟ (2)"لَاقِ ـالْأخَْ  ، وسئل )صلى الله عليه وسلم( عَنِ الْبِرِّ وَالْإِ

                                                           

 .163 -161( الأنعام: 1

 . 9162:  ، حديث رقم 613/ 16مسند أحْد ،  2)
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قِ " فقَالَ: لح سْنح الْخح ولح الله(1)"الْبِرُّ حح لَ رَسح
ئِ )صَلىَّ الله عَلَيْهِ  ، وسح

دْخِلح النَّاسَ الَجنَّةَ، فَقَالَ: مَ( عَنْ أَكْثَرِ مَا يح سْنح  ، تَقْوَى الله" وَسَلَّ وَحح

قِ  لح قَالَتْ :  عَائِشَةَ )رَضَِِ الله عَنْها(ؤمنين السيدة أم الم، وعَنْ (2)"الخح

مَ( يَقحولح  ولَ الله )صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّ إنَِّ المْحؤْمِنَ ":  سَمِعْتح رَسح

يْلِ صَائمِِ النَّهَارِ  مِ اللَّ
قِهِ دَرَجَاتِ قَائِ لح سْنِ خح ، وقال (3)"لَيحدْرِكح بحِح

ا إنَِّ مِ ": )صلى الله عليه وسلم( مْ مِنِّي مَجْلسِ  مْ إلَِيَّ وَأَقْرَبكِح نْ أَحَبِّكح

مْ مِنِّي  مْ إلَِيَّ وَأَبْعَدَكح ا ، وَإنَِّ أَبْغَضَكح مْ أَخْلَاق  يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكح

ونَ وَالمحتَفَيْهِقحونَ  قح ونَ وَالمحتَشَدِّ ا يَوْمَ القِيَامَةِ الثَّرْثَارح ، قَالحوا: يَا "مَجْلسِ 

قحونَ رَسح  ونَ وَالمحتَشَدِّ فَمَا المحتَفَيْهِقحونَ؟ قَالَ:  ؛ ولَ الله، قَدْ عَلمِْناَ الثَّرْثارح

                                                           

لَةِ وَالْآدَابِ  ، صحيح مسلم( 1 ثْمِ  كتاب الْبِرِّ وَالصِّ ، حديث  ، بَابح تَفْسِيِر الْبِرِّ وَالْإِ

 .2663رقم: 

ولِ الله )صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(2 لَةِ عَنْ رَسح ، بَابح  ( سنن الترمذي، أَبْوَابح البِرِّ وَالصِّ

لحقِ، حديث رقم:  سْنِ الخح  .2446مَا جَاءَ فِي حح

 .26616:  ، حديث رقم166/ 61مسند أحْد،  3)
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ونَ " ح تَكَبرِّ
ولما سئلت السيدة عائشة )رضِ الله عنها( عن  ،(1)"المح

ه قح لح خح  انَ كَ ":  التنبينا )صلى الله عليه وسلم(، ق أخلاق

نه )صلى الله عليه وسلم( كان يمتثل لكل أخلاق إأي ؛ (2)"رآنالقح 

 .القرآن ومعانيه في كل حركاته وسكناته 

ثمرتها المرجوة إلا إذا انطبع  لا تؤتي العبادات في الإسلامإن      

فمع أهمية الصلاة والصيام ه ، في سلوكعلى صاحبها  تأثرها وظهر

 مَ لِ عَ بعثت لِأح  :والزكاة والحج لم يقل نبينا )صلى الله عليه وسلم (

الناس الصلاة ولا الصيام ولا الحج ، مع أهمية كل هذه العبادات ، 

ِّمَ مَكَارِمَ الأخَْلاق" ولكن قال: عِثْتح لأحتَم مَا بح  .(3)"إنَِّ

                                                           

ولِ الله  سنن الترمذي 1) لَةِ عَنْ رَسح ، بَابح  )صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (، أَبْوَابح البِرِّ وَالصِّ

 .2419:   ، حديث رقم مَا جَاءَ فِي مَعَالِي الأخَْلَاقِ 

 . 26342:  ، حديث رقم 193/  62( مسند أحْد ، 2

،  ، والسنن الكبرى للبيهقي 9161:  ، حديث رقم 16/346البزار، مسند  (3

:  ، حديث رقم كتاب الشهادات ، بابح بَيانِ مَكارِمِ الأخلاقِ ومَعاليها

24992. 
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فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له ، يقول      

 ضح ضج صم صخ سمصح سخُّسبحانه : 

 فح فج غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ
، يقول نبينا )صلى  الحجالصيام والزكاة وفي وكذلك  ،(1)َّفخ

لُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهح  )عز وجل(قَالَ الله "الله عليه وسلم(:  ، إلِاَّ  : كح

يَامَ  هح لِي وَأَنَا أَجْزِي بهِِ  الصِّ نَّةٌ  ، فَإنَِّ يَامح جح ، وَإذَِا كَانَ يَوْمح صَوْمِ  ، وَالصِّ

مْ فَلَا يَرْفحثْ  هح أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَه وَلاَ يَصْخَبْ أَحَدِكح لْ إنِيِّ ؛  ، فَإنِْ سَابَّ فَلْيَقح

ؤٌ صَائِمٌ   لىلي لم لخُّٱ ، ويقول الحق سبحانه:(2)"امْرح
 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
 اـا الذي يؤديُـذ بيد صاحبهـادات تأخـ، فكل العب(3)َّنيهج نى

                                                           

 .66( العنكبوت: 1

تمَِ،  صحيح البخاري ، ( متفق عليه:2 وْمِ ، بَاب هَلْ يَقحولح إنِيِّ صَائمٌِ إذَِا شح كتِاَبح الصَّ

يَامِ  ، وصحيح مسلم ، واللفظ له1146حديث رقم:  ، بَابح فَضْلِ  ، كتَِاب الصِّ

يَامِ   .1161:  ، حديث رقم الصِّ

 .119:  البقرة 3)
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 . بحقها إلى السلوك القويم

على خلق الله تعالى أن ذلك وليعلم كل من ساء خلقه فاعتدى  

الاعتداء سيلقاه وبالا  عليه يوم القيامة ، فيستوفي الناس حقوقهم 

ونَ "، يقول )صلى الله عليه وسلم( :  منه بالحسنات والسيئات أَتَدْرح

: فَقَالَ  ، المْحفْلسِح فيِناَ مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهح وَلاَ مَتَاعَ  : قَالحوا "،؟مَا المْحفْلسِح 

تِ  إنَِّ "  وَيَأْتِي ،  يَوْمَ الْقِيَامَةِ بصَِلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ  يَأْتِي  يالمْحفْلسَِ مِنْ أحمَّ

، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا،  وَأَكَلَ مَالَ هَذَا،  وَقَذَفَ هَذَا،  قَدْ شَتَمَ هَذَا

بَ هَذَا فَإنِْ  ، وَهَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ  ، فَيحعْطَى هَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ  ، وَضَرَ

هح قَبْ  مْ ـذَ مِنْ خَطَايَ ـلَ أَنْ يحقْضَى مَا عَلَيْهِ أحخِ ـفَنيَِتْ حَسَناَتح اهح

 .(1)"النَّار رِحَ فِي ـثحمَّ طح ، هِ ـرِحَتْ عَلَيْ ـفَطح 

ولقد وضع الإسلام مجموعة من القواعد التي شيد عليها سياج 

 الوقاية من الانحرافات السلوكية ، نجملها فيما يلَ:

                                                           

رِيمِ الظُّلْمِ  ، كتاب البر والصلة والآدب ( صحيح مسلم1 حديث رقم: ،  ، باب تَحْ

2691 . 
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 التنشئة الصالحة والأخلاق الفاضلة.أولا: 
 المجتمعات من الانحلال تحفظ الأخلاق الفاضلة هي التيإن 

، فسلامة الأمة وقوة بنيانها وسمو مكانتها وعزة أبنائها والسقوط

، كما أن نبذ الأخلاق والأفعال  بتمسكها بالأخلاق الفاضلةتتحقق 

الحضارة والأمم ة مؤذن بضعف بنيانها وتِّلفها عن ركب الحميد

             المتقدمة.

لقد أحاط النبي )صلى الله عليه وسلم( المسلمين بسياج من و

 من ذلك: ، يحفظهم من الفوضى والضياعيقيهم ومكارم الأخلاق 

 التربية الجيدة والتنشئة السوية: (1

لقد حرص الإسلام على أن يحظى الأولاد بتربية جيدة وتنشئة 

من و ، هم شباب الغد ورجال المستقبلفأطفال اليوم  ، سوية

 الأسس التي وضعها الإسلام لضمان تنشئة سوية للأطفال

أمر القرآن  حيثح ،  : التربية والتوجيه على أسس شرعية والشباب

الكريم الآباء والأمهات بضرورة العمل على وقاية النفس والأهل 

 سج خم خج حم ُّٱ:  الىـال تعـ، ق كةـوع في التهلـمن الوق
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 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
 .(1)َّ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضخضم

،  والصبي أَمَانَةٌ عِنْدَ وَالدَِيْهِ "قال الإمام الغزالي )رحْه الله( : 

ورَةٍ  لِّ نَقْشٍ وَصح ،  وَقَلْبحهح الطَّاهِرح جَوْهَرَةٌ نَفِيسَةٌ سَاذَجَةٌ خَاليَِةٌ عَنْ كح

قِشَ، وَمَائِلٌ إلَِى  لِّ مَا نح وَ قَابلٌِ لكِح مَالح بهِِ إلَِيْهِ وَهح لِّ مَا يح دَ  كح وِّ ، فَإنِْ عح

نْيَا وَالْآخِرَةِ وشاركه في ثوابه  مَهح نَشَأَ عَلَيْهِ وَسَعِدَ فِي الدُّ لِّ يْرَ وَعح الْخَ

بٍ  ؤَدِّ مٍ لَهح وَمح عَلِّ لُّ مح الَ الْبَهَائمِِ  أبوه وَكح لَ إهِْمَ
َّ وَأحهْمِ دَ الشرَّ وِّ ، وَإنِْ عح

 . (2) "عليه والوالي له مِ يِّ وَكَانَ الْوِزْرح في رقبة القَ شَقِيَ وَهَلَكَ 

 المعاملة الحسنة: (2

دم ـوع الأبنـاء ، على الإحسان إلى الشريعـة حثتكذلك         

ا أن الرفق ـ، ومن المقرر ش امل معهمـة أو الشدّة في التعـالغلظ رع 

                                                           

 . 4:  التحريم 1)

إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، ربع ينظر : ( 2

ةِ أَمْرَاضِ القلب،  عَالَجَ /  3المهلكات، كتَِابح رِيَاضَةِ النَّفْسِ وَتَهْذِيبِ الْأخَْلَاقِ وَمح

 بيروت . بتصرف . ،. ط دار المعرفة  92
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)رضِ الله  عَائِشَةَ السيدة خير، فعن أم المؤمنين ب إلا لا يأتي دائما  

مَ( قَالَ  النَّبيَِّ  عنها( أنَّ  إنَِّ الَله  ، يَا عَائِشَةح " : )صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّ

نفِْ، وَمَا  عْطيِ عَلَى الْعح فْقِ مَا لَا يح عْطيِ عَلَى الرِّ فْقَ، وَيح بُِّ الرِّ رَفيِقٌ يحح

عْطيِ عَلَى مَا سِوَاهح  لَا يح
فْقَ " (:عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ اللهح ، وقال )(1)" إنَِّ الرِّ

ءٍ إلِاَّ زَانَهح  ونح فِي شََْ ءٍ إلِاَّ شَانَ  لَا يَكح نْزَعح مِنْ شََْ ، (2)"هح ـ، وَلَا يح

في  -ة في تقويم سلوكيات الأبناء تؤدّيان ـفالقسوة في التربية والغلظ

كان لذا  ؛ إلى نفورهم من المربّي، وكرههم له -أغلب الأحوال 

 واللين من سمات المنهج التربوي الإسلامي.الرفق 

وقد ورد أنَّه )صلى الله عليه وسلم( كان يحمل الحسن والحسين       

رَيْدَةَ  )رضوان الله عليهما( على كتفيه )رضِ الله عنه( قال:  ، فعَنِ  بح

ولح الله  " يَخْطحبحناَ إذِْ جَاءَ الَحسَنح  (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )كَانَ رَسح

                                                           

فْقِ، حديث رقم:  ( صحيح1 لَةِ وَالْآدَابِ، بَابح فَضْلِ الرِّ مسلم، كتاب الْبِرِّ وَالصِّ

2613. 

 .2616، حديث رقم:  نفس الكتاب والباب ،السابق  المرجع ( 2
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رَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثحرَانِ  سَيْنح عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحَْْ ولح الله  وَالحح ، فَنَزَلَ رَسح

مَا بَيْنَ يَدَيْهِ  (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مَا وَوَضَعَهح مَّ  مِنَ المنِْبَرِ فَحَمَلَهح ، ثح

مْ فتِْنةٌَ إِ  ﴿صَدَقَ الله  "قَالَ:  كح مْ وَأَوْلَادح مَا أَمْوَالحكح ﴾ نَّ
رْتح إلَِى ـنَظَ ، (1)

 يَمْشِيَانِ وَيَعْثحرَانِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتح حَدِيثيِ  ذَيْنِ ـهَ 
بيَِّيْنِ الصَّ

مَا   .(2)"وَرَفَعْتحهح

، فعَنْ ابْنِ  كذلك من التنشئة السوية التعليم والتوجيه بلطف

ولِ الله )صَلىَّ الله  الله عنهما( قَالَ عَبَّاسٍ )رضِ  نتْح خَلْفَ رَسح : كح

ا مَ( يَوْم  لَامح ":  ، فَقَالَ  عَلَيْهِ وَسَلَّ كَ كَلمَِاتٍ  ، يَا غح ، احْفَظِ  إنِيِّ أحعَلِّمح

فَظْكَ  اهَكَ  الله يَحْ َ ، وَإذَِا  ، إذَِا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله ، احْفَظِ الله تَجِدْهح تجح

ةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعحوكَ  اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باِلله ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأحمَّ

ءٍ قَدْ كَتَبَهح الله لَكَ  ْ يَنفَْعحوكَ إلِاَّ بشََِّْ ءٍ لَم ، وَلَوْ اجْتَمَعحوا عَلَى أَنْ  بشََِّْ

                                                           

 . 16(  التغابن: 1

سَنِ بْنِ عَلَِِّ بْنِ أَبِي  ( سنن الترمذي أبواب المناقب ،2 دٍ الْحَ َمَّ بِ أَبِي محح
طَالبٍِ  بَابح مَناَقِ

 بْنِ عَلَِِّ 
سَيْنِ مَا  ) بْنِ أَبِي طَالبٍِ اوَالْحح  . 3996، باب منه ، حديث رقم:(رَضَِِ اللهَّح عَنْهح
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ءٍ لَمْ يَضح ـيَضح  وكَ بشََِّْ ءٍ قَ ـرُّ وكَ إلِاَّ بشََِّْ فعَِ  كَ ـهح الله عَلَيْ ـكَتَبَ  دْ ـرُّ  تِ ـ، رح

فح  حح تْ الصُّ  .(1)"الأقَْلَامح وَجَفَّ

ا بلطف وها هو )صلى الله عليه وسلم( يربي          ويعلم برفق ضارب 

، فعن  أروع الأمثلة في توجيه الطفل وإرشاده لما يصلحه دون تجريح

نْ  مَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ )رضِ الله عنهما( قَالَ: كح ا فِي حَجْرِ عح لَام  تح غح

ولِ الله  حْفَةِ، (صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )رَسح ، وَكَانَتْ يَدِي تَطيِشح فِي الصَّ

ولح الله  لْ ": (صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )فَقَالَ لِي رَسح ، سَمِّ الله، وَكح لَامح يَا غح

َّا يَليِكَ  لْ مِم فَمَا زَالَتْ تلِْكَ طعِْمَتيِ بَعْدح  "،بيَِمِينكَِ، وَكح
(2). 

 

 العدل بين الأولاد: (3
ا،الأولاد  العدل بين للفردكذلك من أسس التنشئة السوية   جميع 

                                                           

وْضِ ، باب  ، السابق المرجع( 1 أبواب صفة القيامة ، باب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَوَانِي الْحَ

 .2944:  ، حديث رقم منه

، باب التسمية على الطعام  كتاب الأطعمة،  : صحيح البخاري متفق عليه( 2

، كتاب  ، وصحيح مسلم ، واللفظ له 6441:  ، حديث رقم والأكل باليمين

 . 2422:  ، حديث رقم ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما الأشربة
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،  هـلامي أصيل يجب مراعاتـدأ إسـق مبـع الخلـدل بين جميـفالع

 بج ئه ئم ئخ ئحُّٱٱ:ول الحق سبحانه قي

 ثم ته تم تخ تح تج بهبم بحبخ

 صم صخ صح سمسخ سح سجخم خج حم حج جمجح

 .(1)َّضح ضج

)صلى الله عليه وسلم( الآباء والأمهات إلى  وقد وجه النبيُّ 

عز )، بل قرن الأمر به بالأمر بتقوى الله  ضرورة الالتزام بهذا المبدأ

مَا((وجل : أَعْطَانِي أَبِي  ، قال، فعَنْ النُّعْمَان بْنَ بَشِيٍر )رَضَِِ الله عَنْهح

، فَقَالَتْ عَمْرَةح بنِْتح  ولَ الله  رَوَاحَةَ عَطيَِّة  شْهِدَ رَسح : لاَ أَرْضَى حَتَّى تح

مَ(،  ،)صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( ولَ الله )صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّ فَأَتَى رَسح

، فَأَمَرَتْنيِ أَنْ  فَقَالَ: إنِيِّ أَعْطَيْتح ابْنيِ مِنْ عَمْرَةَ بنِتِْ رَوَاحَةَ عَطيَِّة  

ولَ اللهأحشْهِدَكَ يَا رَ  ، "ذَا؟ـدِكَ مِثْلَ هَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَ "، قَالَ:  سح

مْ  ، فَاتَّقحوا الله"، قَالَ:  : لَا  قَالَ  : فَرَجَعَ  ، قَالَ "وَاعْدِلحوا بَيْنَ أَوْلادَِكح

                                                           

 . 9( المائدة: 1
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فَرَدَّ عَطيَِّتَهح 
من  ؛ من بينها: أنه، فالعدل بين الأولاد له فوائد عظيمة(1)

بين  ةلوالدين، ودوام الحب والصلباأعظم أسباب الإعانة على البر 

خوة، ويساعد على تقديم جيل صالح سوي للمجتمع، ويساعد الإ

   .على زرع الأخوة بمعناها ومبناها بين الإخوة

)عليه السلام( إخوة يوسف  دبيروليس أدل على ذلك من ت

يل إليهم ،  وكيدهم له ،  هو وأخوه عليهمأن أباهم يفضله حين خح

، وقد حكى القرآن الكريم ذلك في قوله  وذلك على خلاف الحقيقة

 ثز ثر*تى تن تم تز تر بي بىٱٱُّتعالى: 

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم
 نم نز نر مم ليما لى *كي كى

 . (2)َّيم يز ير ىٰ ني نى نن

                                                           

بَابح الِإشْهَادِ فِي الِهبَةِ، صحيح البخاري ، كتَِابح الِهبَةِ وَفَضْلهَِا وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا، ( 1

 . 2699حديث رقم: 

 . 1ـ  9( يوسف: 2
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 التربية بالقدوة: (4
لتصدي إن التربية بالقدوة الحسنة من أنجح الطرق ل

ترسيخ المبادئ والأخلاق في نفوس ؛ وذلك ب للانحرافات السلوكية

ا ـان عليهـة التي يكون الإنسـالحال":  دوةـد بالقـ، ويقص الأبناء

ا ا وإن ضارًّ ا، وإن سارًّ ، ولا (1)"في اتباع غيره إن حسن ا وإن قبيح 

ا هي ما كانت في الخير والمعروف.  شك أن القدوة الممدوحة شرع 

دوة ـج القـوسلم( منهول الله )صلى الله عليه ـوقد بين لنا رس

، )رضِ الله عنهما( عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍوف ، في أمور الدنيا والآخرة

 : ولَ الله )صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( يَقحولح خَصْلَتَانِ "قَالَ: سَمِعْتح رَسح

ا ا صَابرِ  ونَا فيِ مَنْ كَانَتَا فيِهِ كَتَبَهح الله شَاكرِ  ْ تَكح ْ يَكْتحبْهح الله ، وَمَنْ لَم هِ لَم

ا ا وَلَا صَابرِ  وَ فَوْقَهح فَاقْتَدَى بهِِ،  شَاكرِ  ، مَنْ نَظَرَ فِي دِينهِِ إلَِى مَنْ هح

لَهح بهِِ عَلَيْهِ كَتَبَهح  وَ دحونَهح فَحَمِدَ الله عَلَى مَا فَضَّ نْيَاهح إلَِى مَنْ هح وَنَظَرَ فِي دح

ا وَصَابِ ـالله شَاكِ  اـر  وَ دحونَ ـنَظَ ، وَمَنْ  ر  ينهِِ إلَِى مَنْ هح
رَ ـ، وَنَظَ  هح ـرَ فِي دِ

ا  ْ يَكْتحبْهح الله شَاكرِ  وَ فَوْقَهح فَأَسِفَ عَلَى مَا فَاتَهح مِنْهح لَم نْيَاهح إلَِى مَنْ هح فِي دح

                                                           

 . 19( المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ، ص 1
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ا لأن  ؛ قال ابن بطال: هذا الحديث جامع لمعاني الخير، (1)"وَلَا صَابرِ 

ا فيها إلا وجد المرء لا يكون بحال تتعلق با لدين من عبادة ربه مجتهد 

فيكون  ؛ ، فمتى طلبت نفسه اللحاق به استقصر حاله من هو فوقه

ا في زيادة تقربه من ربه ، ولا يكون على حالة خسيسة من الدنيا  أبد 

فإذا تفكر في ذلك علم  ، إلا وجد من أهلها من هو أخس منه حالا  

ير ممن فضل عليه بذلك، وصلت إليه دون كثتعالى أن نعمة الله 

 .(2)فيعظم اغتباطه بذلك في معاده ؛ فيلزم نفسه الشكر

والتربية بالقدوة من الطرق التي ربى النبي )صلى الله عليه 

، فقد قال الله )سبحانه )رضِ الله عنهم( عليها أصحابه وسلم(

 فخ فح فج ٱُّ: )صلى الله عليه وسلم( وتعالى( يأمرنا بالاقتداء به
                                                           

ولِ الله )صَلىَّ الله 1 قَائقِِ وَالْوَرَعِ عَنْ رَسح ( سنن الترمذي ، أَبْوَابح صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّ

مَ(، بَابح مَا جَ  اءَ فِي صِفَةِ أَوَانِي الَحوْضِ ، باب منه ، حديث رقم: عَلَيْهِ وَسَلَّ

2612. 

الرياض  ،، ط مكتبة الرشد 111/ 14( شرح صحيح البخاري لابن بطال 2

 م .2443 -هـ 1623
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 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم
هَذِهِ "، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: (1)َّمج له لم

ولِ الله )صَلىَّ الله عَلَيْهِ  الْآيَةح الْكَرِيمَةح أَصْلٌ كَبيٌِر فِي التَّأَسيِّ برَِسح

مَ( فِي أَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ وَأَحْوَالِهِ  ، ولا تتحقق القدوة إلا إذا (2)"وَسَلَّ

)صلى الله عليه نبينا ، وكان  ى به حاله وأفعالهدَ تَ قْ قول المح وافق 

ءٍ " وسلم (: لَ آخِذٍ بهِِ، وَلَا يَنهَْى عَنْ شََْ رح بخَِيْرٍ إلِاَّ كَانَ أَوَّ .. لَا يَأْمح

 ، هح يَغْلبِح فلا يبطر، ويحغلب فلا يَضْجَرح .. وَأَنَّ لَ تَارِكٍ لَهح إلِاَّ كَانَ أَوَّ

ودَ  ، دِ وَيَفِي باِلْعَهْ  نجِْزح الموَْْعح  .(3)"وَيح

:  هـابـول لأصحـيق)صلى الله عليه وسلم( : كان  ادةـففي العب    

ونِي أحص"  ا ، ـع يوم  ـ على مكان مرتف، وصلىَّ  (4)"لَِّ ـصَلُّوا كَمَا رَأَيْتحمح

                                                           

 .21( الأحزاب: 1

 .364/ 4( تفسير ابن كثير، 2

دار الفكر ، ط 1/696الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضِ عياض، ينظر: ( 3

 م ، بتصرف . 1199 -هـ  1641الطباعة والنشر والتوزيع ، عام النشر: 

سَافرِِ إذَِا كَانحوا جَمَاعَة   ، كتَِابح الأذََانِ  ( صحيح البخاري6 ، حديث  ، بَابح الأذََانِ للِْمح

 .431رقم: 
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َ  ":  فقال لهم مَا صَنَعْتح  ا النَّاسح ـأَيُُّ ُّوا  ، إنَِّ وا ، هَذَا لتَِأْتَم وَلتَِعَلَّمح

 : ول لهمـه كان يقـة الوداع مع أصحابـ، ولما حج حج(1)"تِي لَا ـصَ 

مْ بَعْدَ عَامِي هَذَا" مْ لَعَلَِّ لَا أَرَاكح وا عَنِّي مَناَسِكَكح ذح ، ولذلك (2)"خح

أمر النبي )صلى الله عليه وسلم( المسلم أن يجعل لبيته نصيب ا من 

بائهم آويتخذوا من  ؛ الصلاة؛ ليتربى الأولاد على  صلاة السنن

، فعن عبد الله بن عمر (جلوعز )قدوة في العبادة والقرب من الله 

: قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(:  قال ،)رضِ الله عنهما(

مْ " مْ مِنْ صَلاَتكِح يحوتكِح اوَلَا  ، اجْعَلحوا فِي بح بحور  وهَا قح  .(3)" تَتَّخِذح

                                                           

طْبَةِ عَلَى المنِْبَرِ  ، كتاب الجمعة ( صحيح البخاري1  .119، حديث رقم:  ،  بَابح الخح

ٍ  ( السنن الكبرى للبيهقي2 َسِّ يضَاعِ فِي وَاديِ محح جِّ ، بَابح الْإِ ، حديث  ، كتَِابح الْحَ

 .1626:  رقم

لَاةِ فِي المقََابرِِ  متفق عليه: صحيح البخاري 3) لَاةِ ، بَابح كَرَاهِيَةِ الصَّ ،  ، كتَِابح الصَّ

صَلَاةِ المْحسَافرِِينَ ، كتَِابح  واللفظ له ، وصحيح مسلم ، 632:  حديث رقم

هَا ، حديث  ، وَجَوَازِهَا فِي المَْسْجِدِ  بَابح اسْتحِْبَابِ صَلَاةِ النَّافلَِةِ فِي بَيْتهِِ ،  وَقَصْرِ

 . 999رقم: 
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بالنبي )صلى الله  )رضوان الله عليهم( وقد اقتدى الصحابة الكرام

أخلاقه وعمله  ه فيحذو فحذواعليه وسلم( في الحلم والصفح ، 

نْتح أَمْشَِّ  ":  ، قَالَ  الله عنه( الكريم ، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ )رضِ كح

ولِ الله  رْدٌ نَجْرَانِيٌّ  (صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )مَعَ رَسح غَليِظح  وَعَلَيْهِ بح

، حَتَّى نَظَرْتح  ، فَأَدْرَكَهح أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهح برِِدَائِهِ جَبْذَة  شَدِيدَة   الَحاشِيَةِ 

ولِ الله  ا  (صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )إلَِى صَفْحَةِ عَاتقِِ رَسح رَتْ بِهَ قَدْ أَثَّ

ةِ جَبْذَتهِِ  دِ مِنْ شِدَّ ْ مَّ قَالَ  حَاشِيَةح البرح دح مح  ، ثح َمَّ الِ الله ـرْ لِي مِنْ مَ ـ: يَا محح

ولح الله  ،" دَكَ ـالَّذِي عِنْ  ثحمَّ  (،وَسَلَّمَ  صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ )فَالْتَفَتَ إلَِيهِْ رَسح

مَّ أَمَرَ لَهح بعَِطَاءٍ   . (1)"ضَحِكَ، ثح

 السلوكي.وقاية من الانحراف ثانيًا: ال
ن قد ل   وسلم( الشباب بالعديد من النبي )صلى الله عليه حصَّ

 التي تقي من الانحراف السلوكي: التوجيهات الأخلاقية الكريمة

                                                           

بَاسِ  ( متفق عليه: صحيح البخاري1 مْلَةِ،  ، كتَِابح اللِّ ةِ وَالشَّ ودِ وَالِحبَرَ ح ، بَابح البرح

كَاةِ ، بَابح إعِْطَاءِ مَنْ سَأَلَ  ، وصحيح 6941حديث رقم:  مسلم، كتَِاب الزَّ

حْشٍ وَغِلْظَةٍ   .1469، حديث رقم:  بفِح
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الزواج لمن قدر عليه بتحصيل الباءة من قدرة  في لترغيبا منها:    

فعن عَبْدِ الله بن  ، ويحفظ النسل ، بدنية ومالية ، فبه يعمر الكون

نَّا مَعَ  (، قَالَ: كح مَ(،  مسعود )رَضَِِ الله عَنْهح النَّبيِِّ )صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّ

جْ "فَقَالَ:  بَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ هح أَغَضُّ  يا مَعْشَر الشَّ ، فَإنَِّ

، وَأَحْصَنح للِْفَرْجِ  وْمِ  للِْبَصَرِ ْ يَسْتَطعِْ فَعَلَيْهِ باِلصَّ هح لَهح  ، وَمَنْ لَم ، فَإنَِّ

 .(1)"وِجَاءٌ 

 عن أَنَس بْنِ من سنن النبي )صلى الله عليه وسلم(، ف والزواج

يحوتِ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ  (، قال: جَاءَ ثَلَاثَةح رَهْطٍ إلَِى بح مَالكٍِ )رَضَِِ الله عَنْهح

مَ(، يَسْأَلحونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبيِِّ )صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ  )صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّ

واوَسَلَّمَ  خْبِرح
حمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالحوا ، (، فَلَماَّ أح : وَأَيْنَ نَحْنح مِنَ النَّبيِِّ  كَأَنهَّ

رَ، قَالَ  مَ مِنْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ فِرَ لَهح مَا تَقَدَّ مَ(؟ قَدْ غح )صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّ

ا يْلَ أَبَد  ا أَنَا فَإنِيِّ أحصلى اللَّ مْ: أَمَّ هح هْرَ  أَحَدح ومح الدَّ : أَنَا أَصح ، وَقَالَ آخَرح

                                                           

، بَاب من لم يستطع الباءة فليصم،  ، كتَِابح النكاح ( متفق عليه: صحيح البخاري1

، باب  ، كتاب النكاح ، وصحيح مسلم ، واللفظ له6444حديث رقم: 

 . 1644، حديث رقم  نفسه إليهاستحباب النكاح لمن تاقت 
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ا جح أَبَد  : أَنَا أَعْتَزِلح النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّ ، وَقَالَ آخَرح ، فَجَاءَ  وَلاَ أحفْطرِح

ولح الله  لْتحمْ "، فَقَالَ:  إلَِيْهِمْ  (صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )رَسح أَنْتحمح الَّذِينَ قح

مْ لَهح ، أَمَا  كَذَا وَكَذَا مْ لله وَأَتْقَاكح ومح  وَالله إنِيِّ لَأخَْشَاكح ، لَكنِِّي أَصح

دح  ، وَأحصلَ وَأحفْطرِح  جح النِّسَاءَ  وَأَرْقح نَّتيِ  ، وَأَتَزَوَّ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سح

 .(1)"فَلَيْسَ مِنِّي

 وطهارة   ،للنفس لأن ذلك فيه زكاة   ؛الأمر بغض البصر ومنها:      

 وأمر الله )عز وجل( به المؤمنين والمؤمنات، قال تعالى: ، للقلب

 تيثر تى تن تم تز تر بي بىٱُّ

 كل كا * قى في فى ثي ثى ثمثن ثز

، وأكدت (2)َّلى لم كي كى كم

ولح الله حيث ،  )صلى الله عليه وسلم( على هذانبينا سنة  قَالَ رَسح

مَ(  (: بن أبي طالب  لَعلسيدنا )صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّ )رَضَِِ الله عَنْهح

                                                           

غِيبِ فِي النِّكَاحِ  ، كتَِابح النِّكَاحِ  ( صحيح البخاري1 ْ ، حديث رقم:  ، بَابح الترَّ

6443  . 

 .31، 34( النور: 2
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تْبعِِ  لَا  عَلِىُّ  يَا"  لَكَ  وَلَيْسَتْ  الأحولَى  لَكَ  فَإنَِّ  رَةَ ـالنَّظْ  رَةَ ـالنَّظْ  تح

 .(1)"الآخِرَةح 

، فعَنْ  يقطرالمن حقوق  أصيلا   اوجعل الإسلام غض البصر حقًّ  

دْرِيِّ   (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )، عَنِ النَّبيِِّ (رَضَِِ الله عَنْهح )أَبِي سَعِيدٍ الخح

قَاتِ " قَالَ: لحوسَ عَلَى الطُّرح مْ وَالجح اكح دٌّ "إيَِّ مَا هِيَ  ، فَقَالحوا: مَا لَناَ بح ، إنَِّ

ثح فيِهَا، قَالَ: ناَ نَتَحَدَّ فَإذَِا أَبَيْتحمْ إلِاَّ المَجَالسَِ، فَأَعْطحوا الطَّرِيقَ " مَجَالسِح

هَا ،  ، وَكَفُّ الأذََى غَضُّ البَصَرِ "قُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: ، قَالحوا: وَمَا حَ "حَقَّ

لَامِ  وفِ  وَرَدُّ السَّ  . (2)"، وَنَهيٌْ عَنِ المحنْكَرِ  ، وَأَمْرٌ باِلمَْعْرح

وذلك رحم منها ،  وعن الخلوة بالمرأة إلا ومعها ذ يالنه ومنها:     

الوقوع  منلها وحفظ ا للنفس صيانة فيه لأن ؛  من علامات الإيمان

(، قَالَ: قَالَ مافي الشبهات، فعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله )رضِ الله عنه

                                                           

ؤْمَرح  مَا باب،  كتَِاب النكاح ، داود أبي سنن( 1 :  ، حديث رقم الْبَصَرِ  غَضِّ  مِنْ  بهِِ  يح

2161. 

لحوسِ فيِهَا،  كتَِاب المَظَالِمِ وَالغَصْبِ ،  ( صحيح البخاري2 ورِ وَالجح ، بَابح أَفْنيَِةِ الدُّ

دَاتِ  عح لحوسِ عَلَى الصُّ   .2646، حديث رقم:  وَالجح
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مَ(:  ولح الله )صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّ ؤْمِنح باِلله وَالْيَوْمِ  .."رَسح وَمَنْ كَانَ يح

مْرح  ؛ الْآخِرِ  بح عَلَيْهَا الْخَ دَةٍ يحشْرَ
دْ عَلَى مَائِ ؤْمِنح ، وَمَنْ كَ  فَلَا يَقْعح انَ يح

لحوَنَّ باِمْرَأَةٍ لَيسَْ مَعَهَا ذحو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإنَِّ  ؛باِلله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  فَلَا يَخْ

يْطَانح  مَا الشَّ  .(1)"ثَالثَِهح

، وبيان خطورته ،  والتحذير منه ،الأمر باجتناب الزنا : ومنها       

 كل كا قي قىفي فى ثي ثىُّٱٱتعالى:يقول 

كبائر التي تستوجب العقوبة لمن فعله الكبيرة من  وهو ،(2)َّكم

 نى نم نخ نح نج ُّٱ في الدنيا والآخرة ، يقول تعالى:
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني
 ئي ئى * ئم ئز  ئر  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ
 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر
  .(3)َّ ثى  ثن ثم

                                                           

 .16461، حديث رقم: 11/ 23مسند أحْد،  1)

 .32( الإسراء: 2

 . 3،  2( النور: 3
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؛ طريق الإقناع  وقد سلك رسول الله )صلى الله عليه وسلم(

وضرورة الابتعاد  ، تلك الجريمة ةخطور ليظهر للشباب مدى

ا أَتَى النَّبيَِّ  ،، فعَنْ أَبِي أحمَامَةَ )رضِ الله عنه(عنها قَالَ: إنَِّ فَت ى شَابًّ

ولَ الله ، فَأَقْبَلَ  ، ائْذَنْ لِي باِلزنى )صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( فَقَالَ: يَا رَسح

وهح  هْ ":  مَهْ. فَقَالَ  ، وَقَالحوا: مَهْ  ، الْقَوْمح عَلَيْهِ فَزَجَرح ، فَدَنَا مِنْهح  ادْنح

كَ؟"قَالَ:  ، ، قَالَ: فَجَلَسَ "قَرِيب ا بُّهح لِأحمِّ
ِ  ، قَالَ: لَا وَالله ،"أَتحح

هَاتِهمِْ "، قَالَ:  جَعَلَنيِ الله فدَِاءَكَ  بُِّونَهح لِأحمَّ ، قَالَ: "وَلَا النَّاسح يحح

ولَ الله جَعَلَنيِ الله فدَِاءَكَ ، وَالله  قَالَ: لَا  "كَ؟أَفَتححِبُّهح لِابْنَتِ "  ،يَا رَسح

بُِّونَهح لبَِناَتِهمِْ  "قَالَ: قَالَ:  ،"أَفَتححِبُّهح لِأحخْتكَِ؟"، قَالَ: "وَلَا النَّاسح يحح

بُِّونَهح لِأخََوَاتِهمِْ  "جَعَلَنيِ الله فدَِاءَكَ، قَالَ:،  لَا وَالله ، "وَلَا النَّاسح يحح

تكَِ؟"قَالَ:  ، قَالَ:  جَعَلَنيِ الله فدَِاءَكَ  ، : لَا وَالله قَالَ  "أَفَتححِبُّهح لعَِمَّ

تِهمِْ " بُِّونَهح لعَِماَّ الَتكَِ؟"، قَالَ: "وَلَا النَّاسح يحح  : لَا  قَالَ  ،"أَفَتححِبُّهح لِخَ

بُِّونَهح "، قَالَ:  جَعَلَنيِ الله فدَِاءَكَ ، وَالله  الَاتِهمِْ  وَلَا النَّاسح يحح ، "لِخَ

 ، هح ـرْ قَلْبَ ـوَطَهِّ  ، هح ـاللهمَّ اغْفِرْ ذَنْبَ "وَقَالَ:  ، دَهح عَلَيْهِ ـالَ: فَوَضَعَ يَ ـقَ 
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نْ فَرْجَهح  نْ بَعْدح ذَلكَِ الْفَتَى ،"وَحَصِّ ءٍ  فَلَمْ يَكح  .(1)"يَلْتَفِتح إلَِى شََْ

ا: 
ً
 المخدرات والإدمان. النهي عنثالث

)صلى الله عليه وسلم( الأخلاقية للشباب: من توجيهات النبي 

،  اوأسمائه ابكل أنواعهالإدمان ، وعن المخدرات  النهي عن

،  وعن عبادتهتعالى ، فهي تصد عن ذكر الله  أم الخبائث فالمخدرات

 فم فخ فح فجُّ:  يقول سبحانه، وتضعف إيمان العبد 

 لج كم كل كخ كح كج قم قح
 مج لي لى لم لخ * لم لخ لح
 نخ نح نج مي مى مم مخ مح
والإدمان ، (2)َّيج هي هى هم هج نىني نم

ا في الجسم ،  يفسد العقل ، وينشر العداوة والبغضاء ، ويحدث فتور 

ا في الأعصاب ، وزعزعة  في الفكر، وقلة  في العمل ،  وإرهاق 

ا في مدارك الإنسان سبب العديد من الأمراض النفسية ، كما ي وضعف 

                                                           
 .22211:  ، حديث رقم 34/666،  ( مسند أحْد1

 .11،  14: المائدة( 2
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، والتوتر العصبي ، والانطواء ، والعزلة ،  ، والاكتئاب كالقلق

 .وغيرها من الأمراض النفسية 

إن تناول المخدرات والإدمان عليها ينسيان الإنسانَ ذكرَ الله      

، وتطمئن إليه النفوس ،  سبحانه وتعالى الذي تحيا به القلوب

ثْنيِ به عليه ره بربه ، ولا قلب له يح ذَكِّ ، قال  فالمدمن لا عقل له يح

 ئم يه يم يحيخ يج هٰ هم هج نه ٱُّتعالى: 

، كما أنها تصد عن الصلاة ، فتنسي شاربها (1)َّبم ئه

)صَلىَّ اللهح  النَّبيُِّ  ، قالوكيفية أدائها على الوجه الأكمل  أوقاتهــا ،

وَ حَرَام"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(:  ابٍ أَسْكَرَ فَهح لُّ شَرَ من  مِ رْ وعَنْ جح  ،(2)"كح

مَ  " يقول )صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(: لمهلكاتأدمن تلك ا ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّ

  ، اقُّ ــ، وَالْعَ  رِ ـخَمْ ـدْمِنح الْ ـ: مح  ةَ ــجَنَّ ـمح الْ ـالَى عَلَيْهِ ـارَكَ وَتَعَ ـالله تَبَ 

                                                           

 .29:  ( الرعد1

وءح باِلنَّبيِذِ وَلَا ، بَابح لاَ يَجح  ، كتاب الوضوء ( متفق عليه: صحيح البخاري2 ضح  وزح الوح

، بَابح بَيَانِ أَنَّ  ، كتاب الأشربة ، وصحيح مسلم262، حديث رقم:  المحسْكرِِ 

لَّ خََْرٍ حَرَامٌ ، حديث رقم:  سْكرٍِ خََْرٌ وَأَنَّ كح لَّ مح  .2441كح
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بْثَ  قِرُّ فِي أَهْلهِِ الْخح يُّوثح الَّذِي يح  .(1)"وَالدَّ

ا ـبصوره مـالجرائار ـاب انتشـم أسبـد أهـدرات أحـوالمخ

بالي أثـر اب ؛ لأن المدمن لا يـل ، واغتصـرقة ، وقتـالمختلفة من س

، وكل ما يُمه أن يتحصل على المخدر ، فهي سلاح خطير بيد فعله 

ارب به شبابنا منذ عقود ، فتسلب قوة البدن ،  فاقدي الضمير ، يحح

يحقق  وقوة العقل في وقت يحتاج فيه وطننا إلى الشباب القوي الذي

، ويعمل لاستقراره وتقدمه ورفعته ، فلا بد  النصرة للدين والوطن

من تعاون كل مؤسسات المجتمع مع الأسرة في مكافحة الإدمان 

،  ، والمؤسسات التعليمية ، ووسائل الإعلام عن طريق المدارس

ا ـر جهودهم جميع  ـاء ، والمفكرين ، وأن تتضافـاة ، والعلمـوالدع

ع في تدينه ـر الإدمان الذي يستهدف المجتمـة بخطـفي التوعي

 غجُّ:  ، قال تعالى ، واستقرارهم ، وتماسك أبنائه وأخلاقه

 .(2)َّ كخكح كج قم قح فم فخفح فج غم

                                                           

 .4113، حديث رقم: 241/ 14( مسند أحْد،1

 .                2( المائدة: 2
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، فلا يدرك  سلاح فتاك يعمل على تغييب العقل المخدراتإن      

، فيرتكب المحرمات دون شعور،  من يتعاطاها أفعاله ولا أقواله

 وإيمانه.فيؤثر ذلك على دينه 

بزيادة حالات  وإدمان المخدرات يؤدي إلى انهيار الأسرة

الطلاق ، وانحراف أفرادها ، وبسبب الإدمان تضيع الإرادة 

الإنسانية عند المتعاطي للمخدرات ، وتقتل فيه العواطف السامية ، 

كالحنان والعطف ، وهذا يعلل ما نشاهده من حالات الاعتداء على 

 هرة التحرش ، والتفكك الأسري.  الحرمات ، وانتشار ظا

لقد أمر الإسلام بتفعيل العقوبات ، وتشديدها على كل من اتبع      

ا ما يحفسد عقله أو يؤثر فيه سلب ا،  شهواته وغرائزه ، وتناول عَمْد 

ا لنفسه وللمجتمع الذي يعيش فيه ، كذلك شدد  فيسبب ضرر 

والمهربين الإسلام على تنفيذ العقوبات على تجار المخدرات 

 والمروجين لها، وعلى كل من يتستر عليهم أو يتعامل معهم.

إن ترك المخدرات لو لم يكن واجب ا شرعيًّا لاعتبره العقلاء من    

، فهو يتماشى مع الفطرة السليمة، فعَنْ أَبِي الْعَاليَِةِ ،  مكارم الأخلاق
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يقح )رضِ الله عنه( فِي  دِّ لَ أَبحو بَكْرٍ الصِّ
ئِ  مَجْمَعٍ مِنْ أَصْحَابِ قَالَ: سح

اهِليَِّةِ؟  ا فِي الْجَ بْتَ خََْر  مَ(: هَلْ شَرِ ولِ اللهِ )صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسح

ونح عِرْضِِ،  نْتح أَصح َ ذَاكَ؟ فَقَالَ: كح وذح باِللهِ، قَالحوا: وَلِم قَالَ: أَعح

مْرَ كَا بَ الْخَ هح مَنْ شَرِ وءَتِي ؛ لِأنََّ رح وءَتهِِ وَأَحْفَظح مح رح نَ لعِِرْضِهِ وَمح

ا ضَيِّع  ولَ الله )صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(، فَقَالَ:  مح ، فَبَلَغَ ذَلكَِ رَسح

 . (1)"صَدَقَ أَبحو بَكْرٍ، صَدَقَ أَبحو بَكْرٍ "

إن واجب الوقت الآن هو التوعية الدائمة بمخاطر الإدمان عبر 

ج التي تتضمن المحتوى وسائل الإعلام المختلفة ، وتقديم البرام

الديني والثقافي الملائم، والعمل على تقوية الروابط الأسرية وزيادة 

الرعاية والاهتمام بالأبناء ، ومعرفة أصدقائهم ، ومناقشة أفكارهم 

للوصول لبناء الوعي الكافي لديُم بأضرار الإدمان على حياتهم ، 

م في مع إبعادهم عن أسباب الإحباط والاكتئاب ، ومساعدته

التغلب على الضغوط النفسية ، واللجوء للمشاركة في الأنشطة 

                                                           
 ، ط دار الوطن للنشر، الرياض . 33/  1( معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني ، 1
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المجتمعية المختلفة ، والأعمال التطوعية ، وإعداد ندوات تثقيفية في 

، الشباب وأماكن التجمعات الشبابيةدور العبادة والنوادي ومراكز 

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ؛ بهدف توعية الشباب 

 بمخاطر المخدرات والإدمان ، وكيفية التصدي لهما. والمراهقين

 

      *            *          * 
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 الفصل الثالث
 الوقاية من التفكك الأسري

      

 

، ومكانة  لقد جعل الإسلام للحياة الزوجية قدسية خاصة

ات والآداب ما يضمن ـوق والواجبـ، وسنَّ من الحق ةـسامي

ا في إطار السكن ـ، واستدامته اـوتماسكه،  ، وترابطها اـاستقراره

 ، حيث يقول الحق سبحانه والمودة والرحْة والاحترام المتبادل

)صلى الله  اـ، ويقول نبين(1)َّصخصم صحُّٱ: الىـوتع

مْ لأهَْلهِِ  " : وسلم( عليه كح مْ خَيْرح كح  .(2) "خَيْرح

ا غليظ ا لأهمية عقد الزواج وقدسيته سماه القرآن الكريمو      ،  ميثاق 

، (3)ٌَّّ ىٰ رٰ ذُّٰٱ :سبحانه  حيث يقول

 . ويحذر من خطورة هدمه ونقضه،  وذلك يوجب احترامه

                                                           

 .11( النساء: 1

الله عَلَيْهِ ، بَابٌ فِي فَضْلِ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ )صَلىَّ  ، أَبْوَابح المنَْاَقِبِ  ( سنن الترمذي2

 .3916وَسَلَّمَ(، حديث رقم: 

 . 21( النساء: 3



- 71- 

 

أن ينظر كل منهما إلى  وقد دعت الشريعة الإسلامية الزوجين 

ل جوانب الخير فيه ، شريك حياته بعين الإنصاف ، ويتبصرَّ  ويتأمَّ

السكن والاستقرار النفسي مزايا الإبقاء على الحياة الأسرية من 

 صحٱُّ، حيث يقول سبحانه:  ، وسعادة الذرية والسلوكي

 غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح صمضج صخ

َّغمفج
لا " : )صلى الله عليه وسلم( اـول نبينـ، ويق(1)

ؤْمِنَ ـيَفْ  ؤْمِنٌ مح لح ــرِهَ منهـ، إنْ كَ  ة  ـرَكْ مح ا ــا رَضَِِ منهــق  ـا خح

 ، ولا يبغض. يكره: لا  أي؛ يَفْرَكْ  لا، و (2)"رَ ــآخَ 

بنى على أساس         ولا شك أن الطلاق تدمير لبيتٍ أمر الشرع أن يح

، كما أنه يحمل العديد من المخاطر  من السكن والمودة والرحْة

؛ إذ  ا الأبناءـ، ولا سيم ، وعلى المجتمع والآثار السلبية على الأسرة

، ، واجتماعية  يسبب لهم انفصال الوالدين مشكلات نفسية

                                                           

 .11( النساء: 1

ضَاعِ  ( صحيح مسلم2  .1641، حديث رقم:  ، بَابح الْوَصِيَّةِ باِلنِّسَاءِ  ، كتَِابح الرِّ
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، والتنشئةِ  يفتقدون معها مقومات التربيةِ الحسنةِ ، واقتصادية 

ة ـمما يجعلهم عرض ي ،رـةِ بسبب ذلك التفكك الأسـالسليم

م ـل انحرافهـ، فيسه دراسيـر الـ، والتأخ راب النفسيـللاضط

السلوكي أو استقطابهم وأدلجتهم من قِبل جماعات التطرف 

 .والعنف والإرهاب

لتدمير بنيان الأسرة ، وقد الخبيث يعمل عمله لطان الشيوإن        

أنه لا توجد معصية لابن آدم  )صلى الله عليه وسلم(بينَّ لنا النبي 

ة طلاق تقع في مشارق ـه بواقعـيفرح بها الشيطان أكثر من فرح

ا ، وهذا أظهر ما يكون في الدلالة على ما للطلاق ـالأرض أو مغاربه

، قَالَ: بن عبد الله )رضِ الله عنهما( نْ جَابرِعَ ، ف من آثار سلبية سيئة

ولح اللهِ  إنَِّ إبِْليِسَ يَضَعح عَرْشَهح عَلَى " :)صلى الله عليه وسلم(قَالَ رَسح

ايَاهح  الماَْءِ  مَّ يَبْعَثح سَرَ مْ فتِْنَة   ، ثح هح مْ مِنْهح مَنْزِلَة  أَعْظَمح ، يَجيِءح  ، فَأَدْنَاهح

 : مْ فَيَقحولح هح  : الَ ـ، قَ  : مَا صَنعَْتَ شَيْئ ا ، فَيَقحولح  فَعَلْتح كَذَا وَكَذَاأَحَدح

مْ  هح قْتح بَيْنَهح وَبَيْنَ امْرَأَتهِِ  ولح ـفَيَقح  ، ثحمَّ يَجيِءح أَحَدح ،  : مَا تَرَكْتحهح حَتَّى فَرَّ

: نعِْمَ أَنْتَ  ، : فَيحدْنيِهِ مِنْهح  قَالَ  : أحرَاهح  ، "وَيَقحولح قَالَ:  قَالَ الْأعَْمَشح
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هح " فيقول  إبليس: نعم ": (إكمال المعلم)، قال صاحب (1)"فَيَلْتَزِمح

ة والأمر العظيم ، نعم أنت الذ ؛"أنت  يأنت الذي جئت بالطامَّ

،  ، أو أنت الَحظيِ عندي، المقدم من رسلَ أغنيت وفعلت رغبتي

، وفيه  ، ونحو هذا ، أو أنت الشهم والجذل"يدنيه ويلتزمه"

، وعظيم الإثم في  الفراق والطلاق وكثير ضرره وفتنتهتعظيم أمر 

، وشتات ما  السعي فيه ؛ لما فيه من قطع ما أمر الله به أن يوصل

 .(2)"جعل الله فيه رحْة ومودة
 

 أولا: آثار الطلاق على الفرد والمجتمع .
كل أطراف  صيبلا ينكر عاقل ما للطلاق من آثار سلبية ت       

لاق ـد من آثار الطـلم أحـ، فلا يس والأولاد ـينالزوج نـالأسرة م

 .طراف قد يصاب بضرر أكثر من الآخربعض الأ وأضراره ، إلا أن

                                                           

ايَاهح  1 يْطَانِ وَبَعْثهِِ سَرَ رِيشِ الشَّ ( صحيح مسلم ، كتاب صفات المنافقين ، بَابح تَحْ

لِّ إنِْسَانٍ قَرِين ا ، حديث رقم  . 2913:  لفِِتْنَةِ النَّاسِ وَأَنَّ مَعَ كح

، ط دار الوفاء  361/ 9( ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضِ عياض ،  2

 م .1119/ هـ 1611للطباعة والنشر ، 
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 الطلاق على الزوجة:( آثار 1

فلا تحنفق ، المرأة طول حياتها  عنالنفقة  أسقط الإسلام لقد         

،  بل ولا تنفق على نفسها على أولادها ، ولا والديُا، ولا زوجها ،

أو ابنها م زوجها زَ لْ ولة من أب أو أخ ، وبعد الزواج يح ئفهي إما مس

القحشيريِّ عن عن حكيم بن معاوية ففي الحديث  ،بالنفقة عليها

أن "أبيه، قال: قلت: يا رسولَ الله، ما حق زوجة أحدِنا عليه؟ قال: 

وَها إذا اكتَسَيْتَ  د فع، (1)"اكتسبْتَ  أو، تحطعمَها إذا طَعِمتَ، وتكسح

، ونسب الإطعام  من أول الحقوق ا وكساء  الإنفاق عليها طعام  

يه وسلم( الإنفاق على الله علنبينا )صلى وعدَّ  .والكساء إلى الزوج 

ا أعظم الإنفاقمن  الأهل ، حيث يقول )صلى الله  اوأكثره ثواب   أجر 

،  ةٍ ـهح فِي رَقَبَ ـوَدِيناَرٌ أَنْفَقْتَ  ، دِيناَرٌ أَنْفَقْتَهح فِي سَبيِلِ الله" عليه وسلم(:

قْتَ بهِِ عَلَى مِسْكيٍِن، وَدِيناَرٌ أَنْفَقْتَ  هَا  هح عَلَى ـوَدِيناَرٌ تَصَدَّ أَهْلكَِ، أَعْظَمح

ا الَّذِي أَنْفَقْتَهح عَلَى أَهْلكَِ   . (2)"أَجْر 

                                                           

 .2162:  ، كتاب النكاح  باب حق المرأة على زوجها ، حديث رقم (  سنن أبي داود 1

( صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، بَابح فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالممَْْلحوكِ، وَإثِْمِ مَنْ 2

مْ ، حديث رقم:  مْ عَنْهح مْ أَوْ حَبَسَ نَفَقَتَهح  . 116ضَيَّعَهح
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ارأة تتأثر بالطلاق ماديًّ المف       ا بليغ  لم ويزيد هذا الأثر إذا  ، ا تأثر 

؛ ذلك أن النفقة في ظل الأسرة تلبي كل  مصدر دخل  يكن لها

ا، بل و الضرورات ، بخلاف النفقة المقررة  من الكماليات غالب ا بعض 

 .للمطلقة في حالة الانفصال

تجانب ما  عادةيجدها نظرة المجتمع للمطلقة والمتأمل في        

إلى أن كثيرين ر ـة في نظـمتهمهي ف وتعدل عن الصواب ، الإنصاف

في نظر الناس إما العاقر التي لم وغالب ـا ما تكـون ،  يثبت العكس

وإما الشرسة سيئة الخلق التي  ، ا، وإما اللعوب المنحرفة أخلاقيًّ  تلد

، وإما الطامعة الطامحة لمستوى أعلى من مستوى زوجها  لم تصبر

 ...تكلف زوجها ما لا يطيق، وإما المسفة المبذرة التي  المادي

أن فالإنصاف ،  ا منصف  حكما  ولَا  ، اا صائب  تفكير  ليس ذلك و      

ين العدل التي تعطي كل ذي حق ينظر للأمر من كل جوانبه بع

رأة ذات قدر طلقت لأنها تزوجت من غير ذي الم، فقد تكون حقه

لا كفاءة ، لا يعرف حدود الله تعالى ، ولا أسس بناء الأسرة ، و

 واجباته نحو أهله وبيته .
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 آثار الطلاق على الأولاد:( 2

 أب وأمالتنشئة السوية للأبناء تكون بين أن  المعلوم من       

وهذا الجو ،  اوحنانهأم ورعاية ه، وحزمأب ، بين كفالة  متفاهمين

،  االأسري الطبيعي الذي يعيش فيه الأبناء يؤثر عليهم إيجابيًّ 

، ولا أدل للأسرة كلها  التوازن النفسي والعاطفيا من نوع   حققيف

حين )رضِ الله عنها( خولة بنت ثعلبة السيدة على ذلك من تعبير 

من زوجها أوس بن  (صلى الله عليه وسلم)جاءت شاكية للنبي 

منها فحرمها على نفسه،  حين ظاهر)رضِ الله عنه( الصامت 

 :فقالتفذهبت تشتكي إلى رسول الله )صلى الله عليه وسلم( ، 

وا" مْ إلَِيْهِ ضَاعح ا إنِْ ضَمَمْتحهح مْ إلَِيَّ  ،وَإنَِّ لِي صِبْيَة  صِغَار  وَإنِْ ضَمَمْتحهح

وا حال الأولاد حين  هاوتأمل تعبيرها الدقيق ووصف، (1)"جَاعح

وإما فهم معرضون إما للجوع  ، حدوث مشكلة بين الأبوين

 العائل التربوي. وألضياع من فقدان العائل المادي ل

                                                           

( معالم التنزيل في تفسير القرآن )تفسير البغوي(، لأبي محمد الحسين بن مسعود بن  1

 هـ .1624، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت  6/39بن الفراء البغويمحمد 
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الانفصال بين التي تكون غالب ا سبب شاجرات المشاحنات وإن الم     

مما يخلق  ،الزوجين تنتقل إلى الأبناء عبر أحد الوالدين أو كليهما

قد الصلة فْ تح  لدى الأطفال ، كما ا من عدم الاستقرار النفسينوع  

يسمعه قد العاطفية والاحترام بين الأبناء وأحد الأبوين نتيجة لما 

 .أبيهم منأمهم، وعن أمهم من الأبناء من كلام جارح عن أبيهم 

ومن الآثار المشتركة التي تلحق كافة الأطراف غالبين أو        

اللوم ومحاسبة النفس وتأنيب  ، مغلوبين فائزين أو خاسرين

هو ر للزوج أو الزوجة أن الطلاق وِّ على وقت صح  نادمينالضمير 

، فإذا هو أول فكاك من القيود وانطلاق من العبودية إلى الحرية

ولذلك جاء الأمر بالتريث وعدم المصائب على الفرد والمجتمع، 

ففي الحديث  ،وعدم وضعه أول الحلول ، التسع في طلب الطلاق

ولَ الله مَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا "قَالَ:  (عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلىَّ الله )أَنَّ رَسح أَيُّ

ا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائحَِةح الَجنَّةِ   .(1)"طَلَاق 

                                                           

( سنن الترمذي ، أبواب الطلاق واللعان ، باب ما جاء في المختلعات ، حديث 1

 . 1199رقم: 
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  آثار الطلاق على المجتمع:( 3

 للطلاق آثار وخيمة على المجتمع، لعل من أبرزها:     

إن الأسرة المتماسكة السوية  التدني الأخلاقي في المجتمع: -1

وإذا افتقد  في المجتمع ، الأخلاقيةترسيخ القيم أحد أهم مصادر 

،  إلى تراجع الأخلاق وتدنيهاأدى ذلك  همالأولاد هذا المصدر الم

( في بيان مسئولية الزوجين صلى الله عليه وسلملذلك شدد النبي )و

 :عليه وسلم(عن الأسرة والبيت والأبناء ، حيث يقول )صلى الله 

مْ رَاعٍ " لُّكح مْ مَسْئحولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ  كح لُّكح ، الِإمَامح رَاعٍ وَمَسْئحولٌ عَنْ  ، وَكح

وَ مَسْئحولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ  رَعِيَّتهِِ  لح رَاعٍ فِي أَهْلهِِ وَهح جح ، وَالمَرْأَةح رَاعِيَةٌ  ، وَالرَّ

راعاةح  ،(1)"تهَِافِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئحولَةٌ عَنْ رَعِيَّ  : الـمحافَظة  والـمح

                                                           

( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب المرأة راعية في بيت زوجها، 1

قول الله تعالى:﴿يَا أَيَُّا الّذِينَ آمَنحواْ ، باب  ، وكتاب الأحكام6146حديث رقم: 

ولَ وَأحوْلِي الأمْرِ منكم﴾) واْ الرّسح واْ الله وَأَطيِعح (، حديث رقم: 61النساء:  أَطيِعح

، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة  ، وصحيح مسلم: كتاب الإمارة4911

، حديث رقم:  الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم

1921  . 
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مْ راعٍ )والِإبْقاءح علـى الشَّء ،  لُّكح : (وكح عِيَّةح ، أَي: حافظٌِ مؤْتَمنٌَ، والرَّ

هح  كل من شَمِلَه حفْظح الراعي ونَظَرح
وهذه الرعاية تشمل الرعاية ، (1)

، التي هي أكثر أهمية من التربوية  الأخلاقيةالرعاية و ، المادية

 المالية.الرعاية 

إن إذ ؛  وهذا الأثر مترتب على الأثر السابق انتشار الجريمة: -2

وينتج الانحراف ،  ا على السلوكافتقاد التربية والرعاية يؤثر سلب  

 ؛ االذي يؤدي إلى الجريمة للحصول على المال أو نيل ما كان ممنوع  

ولذلك فأي تتبع لمرتكبي الجرائم خاصة من الأشبال والصبية 

ظْهر أن والأحداث   .معظمهم يعانون من تفكك أسرييح
   

ــا: ــك     ثانيً ــة التفك ــلامية في مواجه ــريعة الإس ــات الش آلي
 الأسري:

لأجل مواجهة وحل تلك الآثار الكارثية للطلاق اهتم الإسلام   

 ا أيما عناية، ـبالأسرة وتماسـكه، واعتنى  بوقاية  الأسرة من التفكك

                                                           

( ى: رع ، ومختار الصحاح للرازي )مادة16/321مادة )رعى(، ،  ( لسان العرب1

 . 236/ 2، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير، 1/146
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 :وأرسـى عدة دعائم تقوى بها الأسرة وتستقر، من ذلك ما يلَ

 إرساء قيمة العدل في الأسرة: (1

، فكان  كانت الأسرة قبل الإسلام تقوم على التعسف والظلم    

 – القبيلة –، وكانت الأسرة بمفهومها الأكبر  الشأن كله للذكور

ا بعضها نصرة أساس على تقوم ؛ حتى لو كانت تلك النصرة  بعض 

ا على الذكور فقط في الظلم  والباطل ، وأما  ، وكان الميراث حكر 

، وكانت النظرة إلى  من الميراث مالنساء أو الصغار فلا نصيب له

، فكان الرجل إذا  في الأعم الأغلب امتهانالمرأة قبل الإسلام نظرة 

أو أن  ، يرها أن يتزوجهامات وخلَّف زوجة كان يحق لولده من غ

؛ ، وكان الرجل يئد ابنته وهي طفلة رضيعة  يمنعها من الزواج

 ُّ َّ ٍّ ُّٱخشية أن تسبى فتجلب لأهلها العار، قال تعالى: 
 بم بز بر ئي * ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم ترتز بي بى بن
 .، إلى غير ذلك من الانحدار الأخلاقي والمجتمعي(1)َّفي فى

                                                           

 . 61، 69النحل:  ( 1



- 81- 

 

،  الحق والعدلقواعد وأرسى كل ظلم ، ا جاء الإسلام محا ـفلم       

، فهي  والمحافظة عليها مما يؤذيُا ، د الأسرةمح تثبيت عح  وحرص على

وهي الحاضنة  ، المؤسسة الأولى والأهم من مؤسسات المجتمع

 .للثقافة والتراث

ا ثابتة لقد         الأسرة، على تماسك  اافظ بهيحأرسى الإسلام حقوق 

ا مهماًّ أفرادها مع إعطاء كل فرد من  ، فدعا إلى   في حياتهدور 

، كما قدم حقوق الأقرباء على سائر  التراحم بين سائر الأقربين

احترامه  فرض ، وحتى السقط حتى الطفل الرضيع ، الحقوق

 .وتقديره والصلاة عليه

التي  وبهذا النظام وتلك الحقوق قدم الإسلام للأسرة الضمانات    

كانت الأسرة في الإسلام خلية ، و أو الاختراقتحصنها من التفكك 

، فكانت هذه الحماية هي أحد  قوية تستعصي على الاختراق والهدم

أهم أسباب إنقاذ المجتمعات الإسلامية من تيارات التغريب 

 والفساد.
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 عناية الإسلام بالمرأة:    (2

ن الأسرةح في الإسلام من الزوج والزوجة والأبناء        ، وقد  تتكوَّ

وأكدت على  ، فقد اهتمت بالمرأة ؛اهتمت الشريعة بكل فرد منها

فعلى صلاحها تدور رحى الاستقرار  وعظم منزلتها، مكانتها

 الأسري.

كما عني بها إن البشرية لم تعرف دين ا ولا حضارة  عنيت بالمرأة    

، سواء عل الله )عزّ وجلّ( الإنسان خليفة في أرضهفقد ج ؛الإسلام

ا أ أكان  لم لخ ُّٱ أنثى، ولم يفرق بينهما، قال تعالى: مْ ذكر 

 نى نخنم نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى

، كما أكدت الشريعة الإسلامية على أن العلاقة بين (1)َّ هجهم ني

، قال  ين متصارعيندَّ وليسا نِ  ، الرجل والمرأة علاقة شقين متكاملين

َّٱٱٱٱٱٱنمنن نز نر مم ما ٱُّ:  سبحانه
 ا ــنبين ولـ، ويق(2)

                                                           

 .116( آل عمران: 1

 . 229( البقرة: 2
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جَالِ ")صلى الله عليه وسلم(:  . (1)"إنَِّ النِّسَاءَ شَقَائقِح الرِّ

وكرمها  لقد اهتم ديننا الحنيف بالمرأة من حيث كونها إنسانة ،     

ا؛  في كل حالاتها  .وبنت ا ، اوزوج   ، وأخت ا ، أمًّ

، فقد جاء رجل إلى النبي )صلى الله  الجنةرجليها  عندهي أمٌّ      

:  (وسلم عليه الله صلى، فسأله ) عليه وسلم( يستأذنه في الجهاد

، فقال )صلى الله عليه وسلم(:  فقال الرجل: نعم" ، أحية أمك؟"

نَّةح " : مَنْ  عندما سأله أحد الصحابة قائلا  و. (2)"الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَ

سْنِ صَحَابَتيِ؟  )صلى الله عليه وسلم(: قال أَحَقُّ النَّاسِ بحِح

كَ " مَّ مَنْ "أحمُّ كَ ": قَالَ  ؟، قَالَ: ثح مَّ أحمُّ مَّ مَنْ "ثح مَّ ": قَالَ  ؟، قَالَ: ثح ثح

كَ  مَّ مَنْ "أحمُّ مَّ أَبحوكَ "قَالَ:  ؟ ، قَالَ: ثح الوالدَيْنِ من أعظمِ  بِرُّ ، فَ (3)"ثح

                                                           

ى بَلَلا  وَلَا يَذْ ( سنن الترمذي، أبواب الطهارة ، بَابٌ فيِمَنْ 1 رح يَسْتَيْقِظح فَيَرَ كح

ا، حديث رقم:   .24116، حديث رقم: 246/ 63أحْد،  ، ومسند113احْتلَِام 

:  ، حديث رقم ، باب الرجل يغزو وله أبواق ، كتاب الجهاد ( سنن ابن ماجه2

2991. 

سْنِ ـنَّ قُّ الـ، بَاب مَنْ أَحَ  ، كتَِابح الأدََبِ  ح البخاريـمتفق عليه: صحي (3  =اسِ بحِح
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اللهح )عز  ا، حيثح جعلهحسن أدائها أمرَ اللهح تعالى بالحقوق التي 

 ، فقال ه سبحانه في العبادةاء بحقِّ ـوجل( في المرتبة الثانية بعد الوف

وا بهِِ شَيْئ ا وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَان ا﴾سبحانه كح وا الله وَلَا تحشْرِ :﴿وَاعْبحدح
(1)

، 

وا إلِاَّ إيَِّ ــ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبح  :تعالىوقال  اهح وَباِلْوَالدَِيْنِ ـــدح

 . (2)إحِْسَان ا﴾

إن أو أخيها بيها أالتي تحجب النار عن أو الأخت وهي البنت 

نْثَى "أحسن إليها، يقول نبينا )صلى الله عليه وسلم(:  مَنْ كَانَتْ لَهح أح

ؤْثرِْ وَلَدَهح عَلَيْهَ  ْ يح نِْهَا، وَلَم ْ يُح ورَ  :يَعْنيِ[ا فَلَمْ يَئدِْهَا، وَلَم كح أَدْخَلَهح  ]الذُّ

نَّةَ  مَنْ كَانَ لَهح " )صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(: ويقول نبينا ،(3)"الله الْجَ

                                                                                                                  

حْبَةِ  =        لَةِ  ، وصحيح مسلم 6191 : ، حديث رقم الصُّ ، كتَِاب الْبِرِّ وَالصِّ

حمَا أَحَقُّ بهِِ  وَالْآدَابِ   . 2669، حديث رقم:  ، بَابح برِِّ الْوَالدَِيْنِ وَأَنهَّ

 . 34( النساء: 1

 . 23( الإسراء: 2

، حديث  ، باب في فضل مَن عَالَ يتيما   النوم، أبواب  ، كتاب الأدب ( سنن أبي داود3

 . 6164رقم: 
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نَّ  حْبَتَهح  ،ثَلَاثح بَناَتٍ أَوْ ثَلَاثح أَخَوَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ أحخْتَانِ فَأَحْسَنَ صح

قَى الله فيِهِنَّ فَلَهح الَجنَّةح   .(1)"وَاتَّ

جعلها نبينا )صلى الله عليه وسلم( خير متاع  التي زوجالوهي 

الدنيا متاعٌ ، وخيرح "الدنيا ، حيث يقول )صلى الله عليه وسلم(: 

، تكمل نصف دين زوجها ، كما أنها (2)"متاعِ الدنيَا المرأةح الصالحةح 

ة  "عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(: يقول )صَلىَّ الله  ، فَقَدْ  مَنْ رَزَقَهح الله امْرَأَة  صَالِحَ

طْرِ الثَّانِي  أَعَانَهح عَلَى شَطْرِ دِينهِِ   . (3)"، فَلْيَتَّقِ الله فِي الشَّ

في ظل تعاليم الإسلام القويمة وتوجيهاتهِ الحكيمة نساء فال      

،  نسانية سواءل في الإاوالرج نَّ ، فه كريمةطيبة حياة ينعمن ب

                                                           

، أبواب البر والصلة ، بَابح مَا جَاءَ فِي النَّفَقَةِ عَلَى البَناَتِ  ( سنن الترمذي1

، حديث رقم: 19/694،  أحْد ، ومسند 1114، حديث رقم:  وَالأخََوَاتِ 

11396. 

، حديث  نيا المرأة الصالحة، باب خير متاع الد ، كتاب الرضاع ( صحيح مسلم2

 .1649:  رقم

 . 2491، حديث رقم:  ( المستدرك على الصحيحين ، كتاب النكاح3
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 لخ ُّٱقال تعالى: ر ، يَسعد كل منهما بالآخالأصل واحد ، ف
 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
 ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم
َّ ٌّ ىٰ رٰ

رسول الله )صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ  وأوصى بهنَّ ، (1)

ا" قال:، حيث  مَ(ـوَسَلَّ  وا باِلنِّسَاءِ خَيْر   .(2)"اسْتَوْصح

مَ( عما       ولرفعة شأن المرأة ومكانتها نهى النبي )صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّ

يفعله بعض الناس من تمييز الأبناء على البنات في المأكل أو المشرب 

أو الملبس أو المسكن أو المعاملة الكريمة، فعندما كان أحد الناس 

مَ(  ،  فَجَاءَهح ابْنٌ لَهح "يجلس إلى جانب النبي )صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَّ أَجْلَسَهح فِي حِجْرِهِ  فَأَخَذَهح فَقَبَّلَهح  ، فَأَخَذَهَا  ، وَجَاءَتِ ابْنَةٌ لَهح  ، ثح

  لاَّ ـهَ "مَ( : ـهِ وَسَلَّ ـالَ النَّبيُِّ )صَلىَّ الله عَلَيْ ـ، فَقَ  هِ ـا إلَِى جَنْبِ ـفَأَجْلَسَهَ 

                                                           

 . 1( النساء: 1

( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، بَابح خَلْقِ آدَمَ صَلَوَاتح 2

تهِِ  يَّ رِّ ، باب  الرضاع، كتاب  ، وصحيح مسلم3331، حديث رقم:  الله عَلَيْهِ وَذح

 . 3924، حديث رقم:  الْوَصِيَّةِ باِلنِّسَاءِ 
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مَ   .(1)"ا؟ـعَدَلْتَ بَيْنهَح

في بناء المجتمع إن للمرأة أدوارها المهمة التي تقوم بها وتؤديُا        

، فالمرأة تعمل  مشاركتها في العمل والإنتاجوتقدمه ، من ذلك 

،  ، كالتمريض إليها ءولا يسي ، ، بما يصون كرامتها بجوار الرجل

، وقد  ، وبعض الأعمال الزراعية وغيرها ، والتدريس والتطبيب

ا لعمل المرأة قصّ علينا  حيث يقول ، القرآن الكريم أنموذج 

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخُّٱ : سبحانه
 ٍَّّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح
 .(2)َّ بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

السيدة خديجة )رضِ الله عنها( أروع أم المؤمنين وقد ضربت      

التحديات التي واجهت رسول الله )صَلىَّ اللهح  الأمثلة في مواجهة

، وكانت  وَسَلَّمَ(، فأيدته وثبَّتته وأعانته على المضي في دعوتهعَلَيْهِ 

                                                           

بَةِ لأبي جعفر أحْد بن محمد بن سلامة الطحاوي ،  ( شرح معاني الآثار،1   كتَِابح الْهِ

دَقَةِ  ونَ بَعْضٍ  وَالصَّ نحِْلح بَعْضَ بَنيِهِ دح لح يح جح  . 6969، حديث رقم:  ، بَابٌ الرَّ

 . 23( القصص: 2
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أعظمَ من آنست رسولَ الله )صلى الله عليه وسلم( عند ابتداءِ 

ئح من روعه الوحي َدِّ ثْبتِح له بالدليل وبعقليةٍ  ، فسارعت تهح ، بل وتح

دركةٍ  رّبة ثاقبةٍ راجحةٍ مح رة إياه بصفاتهِ ال ، وخلفيةٍ مجح ذَكِّ نفيسة ، مح

ه المعروفة بينهم ، فلما نزل الوحيح  ، بأن الذي جاءه هو الحقُّ من ربِّ

بَرَ  هَا الْخَ ، وقَالَ:  على رسولِ الله )صلى الله عليه وسلم(، وأَخْبَرَ

بحسن استنباطها مما فيه  -، قَالَتْ لَهح "لَقَدْ خَشِيتح عَلَى نَفْسِي "

، فَوَالِله  أَبْشِرْ  ، كَلاَّ ":  - من خِصالٍ شريفة (صلى الله عليه وسلم)

ا ْزِيكَ اللهح أَبَد  حِمَ  ، وَاللهِ لَا يخح دِيثَ  ، إنَِّكَ لَتَصِلح الرَّ قح الْحَ ،  ، وَتَصْدح

مِلح الْكَلَّ  ومَ  وَتَحْ يْفَ  ، وَتحكْسِبح المَْعْدح ، وَتحعِينح عَلَى  ، وَتَقْرِي الضَّ

قِّ  بِ الْحَ
 . (1)"نَوَائِ

 ، وتعمل كل ما في  كانت )رضِ الله عنها( تحرص على راحتهكما      

                                                           

، كتاب كَيْفَ كَانَ بَدْءح الوَحْيِ  : صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي( متفق عليه1

ولِ الله )صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(، حديث رقم:  ، واللفظ له ، وصحيح 3إلَِى رَسح

مَ(:  مسلم في كتاب الإيمان ولِ اللهِ )صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّ ، بَابح بَدْءِ الْوَحْيِ إلَِى رَسح

 . 262ث رقم: حدي
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،  من جنس العملمن الله تعالى لها ، فكان الجزاء  وسعها لإسعاده

مَ( فَقَالَ:  يلح )عليه السلام( النَّبيَِّ )صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّ حيث أَتَى جِبْرِ

وا خَدِيَجةَ ببَِيْتٍ مِنَ الَجنَّةِ مِنْ " ح ، وَلاَ  ، لاَ صَخَبَ فيِهِ  قَصَبٍ بَشرِّ

 .(1)"نَصَبَ 

ر )رضِ الله ــاء بنت أبي بكـأسمالسيدة وكذلك كانت 

الزبير بن العوام )رضِ الله عنه( في التعاون على  اـعنهما( مع زوجه

بَيْرح وَمَا لَهح فِي الأرَْضِ مِنْ "حيث قالت:  ، بناء الأسرة جَنيِ الزُّ تَزَوَّ

ءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ فَرَسِهِ  مَالٍ وَلاَ مَملْحوكٍ  نْتح أَعْلفِح  ، وَلاَ شََْ ، فَكح

نْ أححْسِنح  وَأَعْجِنح  ، ، وَأَخْرِزح غَرْبَهح  وَأَسْتَقِي الماَءَ  ، فَرَسَهح  ْ أَكح ، وَلَم

، بزِح جَارَاتٌ لِي مِنَ الأنَْصَارِ  أَخْبزِح نَّ نسِْوَةَ صِدْقٍ  وَكَانَ يَخْ ،  ، وَكح

نْتح أَنْقحلح ال بَ ـوَكح  ولح الله )صَلىَّ ـيْرِ الَّتيِ أَقْطَعَهح رَسح ـنَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّ

                                                           

بَاب مَتَى يَحلُِّ  ، ، أبواب العمرة ، كتاب الحج ( متفق عليه: صحيح البخاري1

، حديث رقم: ، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب فَضَائِلِ 1912المحعْتَمِرح

مْ(، بَابح فَضَائلِِ خَدِيَجةَ أحمِّ المْحؤْمِنيَِن )رَضَِِ  حَابَةِ )رَضَِِ اللهح تَعَالَى عَنْهح اللهح  الصَّ

 . 2632تَعَالَى عَنْهَا(، حديث رقم:
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مَ( عَلَى رَأْسِي  ثَيْ فَرْسَخٍ.. اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّ لح   .(1)"، وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثح

كبيرة،  تهامسئوليعظيم، وزوجها في بيت ومن ثم فإن دور المرأة    

مَ(:  مْ رَاعٍ "يقول النبي )صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّ لُّكح مْ مَسْئحولٌ  كح لُّكح ، وَكح

لح رَاعٍ فِي أَهْلهِِ  ، الِإمَامح رَاعٍ وَمَسْئحولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ  عَنْ رَعِيَّتهِِ  جح ، وَالرَّ

وَ مَ  ، وَالمَرْأَةح رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئحولَةٌ عَنْ  سْئحولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ وَهح

  .(2) "رَعِيَّتهَِا

،  أسرتها فحسبوولا يتوقف دور المرأة على مساعدة زوجها         

والمواقف في ذلك ،  بل تعدى دورها إلى مشاركتها في العمل العام

صى ، منها ما  بلقيس القرآن الكريم في قصة  هذكرأكثر من أن تحح

 ني ُّٱٱسبحانهملكة سبأ التي قصها علينا القرآن الكريم  في قوله 
                                                           

ةِ  ، كِتَاب النِّكَاح متفق عليه: صَحِيحح البخَارِي( 1 ،  6226، حديث رقم:  ، بَابح الغَيْرَ

، بَابح جَوَازِ إرِْدَافِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبيَِّةِ إذَِا أَعْيَتْ فِي  ، كتاب السلام وصحيح مسلم

 . 2192:  ، حديث رقم الطَّرِيقِ 

 . 99ص ، : سبق تِّريجه  ( متفق عليه2
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 ئه ئم ئخ ئح * يي يى ين يم يز ير ىٰ

 جح * ته تم تخ تح تج * بم بخ بح بج

  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

 . (1)َّصخ

عليه وسلم( من وفي صلح الحديبية لما فرغ الرسول )صلى الله 

وا":  ، قَالَ لِأصَْحَابهِِ  عقد الصلح مع قريش وا فَانْحَرح ومح مَّ  ، قح ثح

مْ رَجح ـمَا قَ  الَ: فَوَاللهِـ، قَ "احْلقِحوا ثَ لٌ حَتَّى قَالَ ذَلكَِ ثَلَا ـامَ مِنْهح

مْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أحمِّ سَلَمَةَ  مْ مِنهْح ْ يَقح اتٍ، فَلَماَّ لَم ا مَا لَقِيَ  ، فَذَكَرَ  مَرَّ لَهَ

بُّ ذَلكَِ  : يَا نَبيَِّ الله ، فَقَالَتْ أحمُّ سَلَمَةَ  مِنَ النَّاسِ 
ِ مَّ لَا  ، أَتحح جْ ثح  ، اخْرح

مْ كَلمَِة   ا مِنْهح مْ أَحَد  كَلِّ دْنَكَ  تح وَ حَالقَِكَ  ، حَتَّى تَنحَْرَ بح ، وَتَدْعح

ا  مْ أَحَد  كَلِّ مْ حَتَّى فَعَلَ ذَلكَِ فَيَحْلقَِكَ، فَخَرَجَ فَلَمْ يح دْنَهح  ؛ مِنْهح ،  نَحَرَ بح

واـقَ  ؛ ا رَأَوْا ذَلكَِ ـ، فَلَمَّ  هح ـهح فَحَلَقَ ـوَدَعَا حَالقَِ  وا ـفَنحََ   امح  لَ ـوَجَعَ ، رح

                                                           

 . 32 – 21( النمل: 1



- 91- 

 

ا غَماًّ  مْ يَقْتحلح بَعْض  هح ا حَتَّى كَادَ بَعْضح مْ يَحْلقِح بَعْض  هح  .(1)"بَعْضح

وهي القدرةح على ،  الزواج( توفر القدرة على تحمل أعباء 3

ولا شك أن ، المادية والمعنوية الزواج تتبعات ومسئولياتحمل 

الإقدام على الزواج دون التحقق من القدرة عليه من أهم أسباب 

النبي )صلى الله عليه وسلم( التفكك والطلاق ، وهو ما عبر عنه 

)صلى الله عليه  ، حيث يقولالباءةِ عند الحديث عن الزواج ب

بَابِ "لم(: وس جْ  ، يَا مَعْشَرَ الشَّ هح  مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ ، فَإنَِّ

، وَأَحْصَنح للِْفَرْجِ  هح  أَغَضُّ للِْبَصَرِ وْمِ، فَإنَِّ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعِْ فَعَلَيْهِ باِلصَّ

 ، فالباءةح هي القدرةح على الوفاءِ بحقوق الزوجيةِ، وعلى(2)"لَهح وِجَاءٌ 

صَر أو تحقصَر على القدرةِ والطاقةِ  ذلكَ فالباءةح لا يمكنح أن تحح

                                                           

ةِ مَعَ أَهْلِ  صحيح البخاري 1) وطِ فِي الِجهَادِ وَالمحصَالَحَ ح ، كتاب الشروط، بَابح الشرُّ

وطِ، حديث رقم:  ح  .2931الَحرْبِ وَكتَِابَةِ الشرُّ

وْم ، كتاب الصوم ( متفق عليه: صحيح البخاري2 لمنَِْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ  ، بَاب الصَّ

زْبَةَ  ، بَابح اسْتحِْبَابِ  ، كتاب النكاح ، وصحيح مسلم1146، حديث رقم:  العح

هح إلَِيْهِ  ؤَنَهح  النِّكَاحِ لمنَِْ تَاقَتْ نَفْسح وْمِ،  ، وَوَجَدَ مح ، وَاشْتغَِالِ مَنْ عَجَزَ عَنِ المْحؤَنِ باِلصَّ

 . 1644حديث رقم: 
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الجسدية  إذ لو كانت الباءةح المطلوبةح هي القدرة ، الجنسيةِ فحسب

مَنِ اسْتَطَاعَ  "لماََ عقَّب )صلى الله عليه وسلم( على قوله: وحدها 

جْ  مح البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ ْ "بقولهِ:  "مِنْكح وْمِ وَمَنْ لَم ، "يَسْتَطعِْ فَعَلَيْهِ باِلصَّ

حيثح يذكرح الفقهاءح أن التوجيهَ هنا إلى الصومِ لماَ لهح من أثرٍ في كسِ 

حدة الشهوةِ لدى الشبابِ غيِر القادرِ على تحملِ تبعاتِ الزواجِ 

وإلا لماَ كان لهذَا التعقيبِ أثر، ولكان على كل  ومسئولياتهِ الماليةِ ،

ة الجسديةَ أن يتزوجَ بغضِ النظرِ عن الاعتباراتِ من استطاعَ الباءَ 

  .الأخرى

القدرةَ العامةَ على قيادةِ سفينةِ الحياةِ  :وعليهِ فإن الباءةَ تعني       

الزوجيةِ بما تقتضيهِ وتتطلبهح من تبعاتٍ اقتصاديةٍ ومسئولياتٍ 

ا إن وإننا ،  اجتماعيةٍ  حّْلناهم إياهَا دونَ نظلمح أبناءَنا وبناتنِا ظلما  كبير 

أو حتى مجردِ إدراكهِم لما يقتضيهِ  ، التأكد من قدرتهم على تحملها

واجبح كل من الزوجيِن تجاهَ الآخرِ من حقوقٍ وواجباتٍ 

 على أقلِّ  -، وما لم نهيئ لهم ما يغلبح على الظن معَه  ومسئولياتٍ 

 يه وسلم(:ا )صلى الله علـول نبينـيق،  اطـذا الارتبـنجاح ه -تقديرٍ 
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ضَيِّعَ مَنْ يَقحوتح "  .(1)"كفَى باِلمَْرْءِ إثِْما  أَنْ يح

، فإن  يتحملها الشابكبيرة ولية مادية ومعنوية ئالزواج مسإن      

ا، وإن كان  استعد لها أقدم عليها ، ولا  وجب عليه أن يتعفف فقير 

، حيث  يقحم نفسه فيما يجلب الضرر له ولغيره ممن تلزمه نفقتهم

 رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يجُّٱيقول سبحانه: 

مَ((2)ٌٍَّّّ ىٰ ؤْمِنِ ":  ، وقَالَ )صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّ لَا يَنْبَغِي للِْمح

ذِلَّ نَفْسَهح  ؟ قَالَ:  ،"أَنْ يح ذِلُّ نَفْسَهح ضح مِنَ "قَالحوا: وَكَيْفَ يح يَتَعَرَّ

ٱ.(3)"البَلَاءِ لماَِ لَا يحطيِقح 
 

 :حسن اختيار كل من الشريكين لصاحبه( 4

تنمو  سليمة ، الإسلام على بناء الأسرة بطريقة سويةلقد حث 

 يعيشوالنشء فيشب ،  ، وتنشأ الخصال الكريمة الخلال الطيبةفيها 

                                                           

، 1412، كتاب الزكاة ، باب في صلة الرحم ، حديث رقم:  سنن أبي داود ( 1

 . 4616، حديث رقم: 34/ 11ومسند أحْد، 

 . 33( النور:  2

يَاحِ، باب منه،  3 ( سنن الترمذي، أبواب الفتن، بَابح مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّ

 . 2266حديث رقم: 
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 .، وتنتشر الرحْة في جنبات هذا البيت الكريم حيث تسود المودة

،  يحقِّق الانسجامانتقاء عناصَ بنائها بما باهتم الإسلام  ولقد 

قَلِّل من  د المعايير والأسس التي ، وحدَّ أسباب الشقاق أو الطلاقويح

، وجعل في  اختيار الزوج لزوجته والزوجة لزوجها عليها بنىي

مَ( مخاطب ا ولّي مقدمتها الدين والخلق،  فقال )صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّ

إليكم مَنْ تَرْضَوْنَ  إذَِا خطب" : زوجـار الـأن اختيـرأة في شـالم

وهح  جح قَهح فَزَوِّ لح نْ فتِْنَةٌ فِي  دِينَهح وَخح الْأرَْضِ وَفَسَادٌ ، إلِاَّ تَفْعَلحوا تَكح

فنص على العبادة لله تعالى، والمعاملة للناس، وهما  ،(1)"عَرِيضٌ 

 الدين والخلق.

 )صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( النَّبيُِّ  يخاطبالزوجة  وعند اختيار 

اـَلمِ  :تحنكَْحح المرْأَةح لأرَْبَعٍ " :راغبي النكاح، فيقول  ،حَسَبهَِاـوَلِ  ، الِهَ

ا الِهَ ينِ تَرِبَتْ يَدَاك ، وَلدِِينهَِا ، وَجَمَ جعل  كما، (2)"فَاظْفَرْ بذَِاتِ الدِّ

                                                           

لحقه، سنن الترمذي ، أبواب النكاح ، باب مَا  (1 جَاء إذا جَاءَكم مَن ترْضَونَ دِينه وَخح

 .1496حديث رقم:  

 .6414( صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الأكْفَاء في الدين ، حديث رقم: 2
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ا أصيلا  للمرأة كما هو حق   قال ، للرجـلالإسلام اختيار الزوج حقًّ

سْتـأَْمَرَ " )صلى الله عليه وسلم(: ــمح حَتَّى تح نْكَحح الأيَِّ ، وَلا  لَا تح

سْتَأْذَنَ  نْكَحح الْبكِْرح حَتَّى تح ولَ الله تح اَ؟ قَالَ: ، قَالحوا: يَا رَسح  ، وَكَيْفَ إذْنهح

ت  .(1)"أَنْ تَسْكح

عاقلة بد أن تكون  ولكي تحبدي المرأة موافقتها على النكاح لا

، وأن تكون قد  حتى يتسنى أخذ إذنها ومشاورتها واعية رشيدة،

فقد نهى  ، بلغت سنًّا تكون معها قادرة على اختيار الكفء لها

الإسلام عن إكراه المرأة أو الفتاة على الزواج، فقد جَاءَتْ فَتَاةٌ إلَِى 

جَنيِ ابْنَ أَخِيهِ إنَِّ " النَّبيِِّ )صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(، فَقَالَتْ: أَبِي زَوَّ

فَعَ بِي خَسِيسَتَهح  ، فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتح مَا صَنعََ  ، فَجَعَلَ الْأمَْرَ إلَِيْهَا ليَِرْ

، وَلَكنِْ أَرَدْتح أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءح أَنْ لَيْسَ إلَِى الْآبَاءِ مِنْ الْأمَْرِ  أَبِي 

ءٌ   لـلَين لتحمـين مؤهـزوجـكلِا الون ـا ينبغي أن يكـ، كم (2)"شََْ

                                                           

هح البكِْرَ وَالثَّيِّبَ إلِاَّ  (1 نْكحِح الأبَح وَغَيْرح صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، بَابح لاَ يح

 .6134برِِضَاهَا ، حديث رقم: 

جَ ابْنتََ ـ، بَ  اب النكاحـه ، كتَِ ـ( سنن ابن ماج2  =ةٌ ، حديث ـهح وَهِيَ كَارِهَ ـابح مَنْ زَوَّ
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  . تبعات الزواج ومسئولياته بكل أبعاده وجوانبه

حسن العشرة بين الزوجين:( 5  

من الأمور التي تحافظ على الأسرة من التفكك وتديم الألفة والمحبة 

كل ما : والمعروف هو ، بالمعروف  بين الزوجين حسن العشرة بينهما

ٱ: في قولهوتعالى ، وهذا ما أمرنا به ربنا سبحانه  (1)يحسن في الشرع

 ضمطح ضخ ضح صمضج صخ صحُّ

  .(2)َّ غم غج عم عج ظم

لِ ـفيجِبح على ال        جح عاشَرته لامرأتهِ بالمعأن يحح رَّ ،  روفِ ـسن مح

، فهو حق متبادل  المرأة حسن التبعل لزوجها كذلك يجب على

كل فرد ما عليه من ، فيؤدي  للحفاظ على الدفء الأسري

ٱ:الىـ، قال تع ف والمحبةـطوالشفقة واللُّ  دّ الواجبات في إطار من الوح 

                                                                                                                  

 . 1996رقم: =        

، للراغب  ، والمفردات في غريب القرآن 293، ص ( التعريفات للجرجاني2

 .  691، ص الأصفهاني

 .11النساء:  (3
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 يزير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما ُّٱ

  .(1)َّ ين يم

اعدة ـبالمس زوجينـالتعاون بين ال:  ومن صور حسن العشرة       

 فأهل الرجل هم أولى الناس بخيره ،، سرية في تحمل أعباء الحياة الأ

مْ لِأهَْلهِِ " :عليه وسلَّم(قال رَسولح الله )صلىَّ اللهح  كح مْ خَيْرح كح ،  خَيْرح

مْ لِأهَْلَِ  كح ضرب لنا النبي )صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ  ولقد، (2)"وَأَنَا خَيْرح

مَ( أروع الأمثلة في ذلك ئلتِ  وَسَلَّ  السيدة عَائشَِةح )رَضَِِ الله ، فلما سح

مَ( يَصْنَعح فِي بَيْتهِِ؟ قَالَتْ:اعَنْه  (: مَا كَانَ النَّبيُِّ )صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّ

ونح فِي مِهْنَةِ أَهْلهِِ " تِ  - تَعْنيِ خِدْمَةَ أَهْلهِِ  -كَانَ يَكح فَإذَِا حَضَرَ

لَاةِ  لَاةح خَرَجَ إلَِى الصَّ  .(3)"الصَّ

                                                           
 . 229البقرة:  (1

أبواب المناقب ، باب ما جاء في أزواج النبي )صلى الله عليه ( سنن الترمذي، 2

، كتاب النكاح ، باب حسن  ، وسنن ابن ماجه3916وسلم(، حديث رقم: 

 .1199:  معاشرة النساء ، حديث رقم

:  ، حديث رقم ، باب خدمة الرجل في أهله ، كتاب النفقات ( صحيح البخاري3

6343 . 
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)صَلىَّ هذا من أخلاقه ، والملاطفة التودد و ومن حسن العشرة :        

مَ( الله  أهله، يتلطف ب دائم البشِر ، فقد كان جميل العشرة، عَلَيْهِ وَسَلَّ

)رَضَِِ ، حتى إنه كان يسابق السيدة عائشة أم المؤمنين  كهمويضاح

حَْْنِ  ويتودد إليها بذلك، عَنْها( الله ،  ، فعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ

تْنيِ عَائِشَةح  اَ كَانَتْ مَعَ النَّبيِِّ  (رَضَِِ اللهح عَنْهَا)قَالَ: أَخْبَرَ صَلىَّ اللهح )أَنهَّ

وا":  هِ ـالَ لِأصَْحَابِ ـ، فَقَ  فِي سَفَرٍ وَهِيَ جَارِيَةٌ  (عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مح  ،"تَقَدَّ

مَّ قَالَ:  وا، ثح مح ، جْلََّ ، فَسَابَقْتحهح ، فَسَبَقْتحهح عَلَى رِ  "تَعَالِ أحسَابقِْكِ  "فَتَقَدَّ

ا مَعَهح فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لِأصَْحَابهِِ:  فَلَماَّ كَانَ بَعْدح  ، خَرَجْتح أَيْض 

وا" مح مَّ قَالَ  "تَقَدَّ كَانَ ، وَقَدْ ، وَنَسِيتح الَّذِي "تَعَالِ أحسَابقِْكِ  ":  ، ثح

لْتح "حََْلْتح اللَّحْمَ  ولَ الله ، فَقح كَ يَا رَسح ، وَأَنَا عَلَى  : وَكَيْفَ أحسَابقِح

الِ؟ فَقَالَ: ، فَسَبَقَنيِ، فَقَالَ  ،"لَتَفْعَلنَِّ "هَذِهِ الْحَ هَذِهِ ":  فَسَابَقْتحهح

بْقَةِ   .(1)"بتِلِْكَ السَّ

                                                           

مْيِ ، بَابح مَا جَاءَ فِي المْحسَابَقَةِ باِلْعَدْوِ، السنن الكبرى للنسائي ، كتَِ  (1 بْقِ وَالرَّ ابح السَّ

 .11969حديث رقم: 
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 راتـالعثاوز عن ـالتجو امحـالتسرة: ـومن حسن العش

وقد أوصى النبي )صلى الله  ، الأخطاء، حيث إن الخطأ صفة بشريّةو

ا ، فوجب الإحسان إليها ، والتجاوز عن  عليه وسلم( بالمرأة خير 

: ( صلىَّ اللهح عليه وسلَّميقول )أخطائها ، وقبول عذرها ، 

لقَِ  استوصوا بالنِّساءِ " جَ وَ ـ، وإنَّ أع عٍ ـت مِن ضِلَ ـ؛ فإنَّ المرأةَ خح

لَعِ أعلاه تَه شََءٍ في الضِّ ه كسَْ ، وإن تركْتَه لم يَزَلْ  ، فإنْ ذهَبتَ تحقيمح

 . (1)"اءِ ـوا بالنِّسـوصـ؛ فاست أعوَجَ 

ولقد ضرب لنا الصحابة )رضوان الله عليهم( أروع الأمثلة في       

وِيَ أَنَّ  حسن العشرة وتحمل المرأة والإحسان إليها ، ومن ذلك ما رح

لا  جَاءَ إلَى  مَرَ  رَجح قَ زَوْجَتهِِ ( عَنْهح  رَضَِِ الله)عح لح وَ إلَيْهِ خح  ، ليَِشْكح

هح  وَ  ، فَوَقَفَ ببَِابهِِ يَنْتَظرِح فَسَمِعَ امْرَأَتَهح تَسْتَطيِلح عَلَيْهِ بلِسَِانِهاَ وَهح

دُّ عَلَيْهَا : إذَا كَانَ هَذَا حَال أَمِيِر  ، سَاكتٌِ لَا يَرح فَ قَائِلا  فَانْصَرَ

                                                           

متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب الوصاة بالنساء ، حديث  (1

، بَابح الْوَصِيَّةِ باِلنِّسَاءِ، حديث  ، وصحيح مسلم، كتاب الرضاع6196رقم: 

 لمسلم.. واللفظ 1649رقم: 
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مَ ـفَخَ  ؟!الِي ـفَ حَ ـالمؤْمِنيَِن فَكَيْ  رَآهح ـفَ )رضِ الله عنه( رح ـرَجَ عح

وَلِّي   و ـفَنَ  ، اـمح ادَاهح مَا حَاجَتحك؟ فَقَالَ: يَا أَمِيَر المؤْمِنيَِن جِئْت أَشْكح

قَ زَوْجَتيِ وَاسْتطِاَلَتَهَ  لح  ، ا عَلَََّ فَسَمِعْت زَوْجَتَك كَذَلكَِ إلَيْك خح

لْت: إذَا كَانَ هَذَا حَالح  أَمِيِر المؤْمِنيَِن مَعَ زَوْجَتهِِ فَكَيْفَ  فَرَجَعْت وَقح

ا عَلَََّ  قحوقٍ لَهَ : يَا أَخِي إنيِّ احْتَمَلْتحهَا لِحح مَرح اَ  ،حَالِي؟ فَقَالَ لَهح عح إنهَّ

بْزِيخَبَّازَةٌ  ،طَبَّاخَةٌ لطَِعَامِي الَةٌ لثِيَِابِي  ،لِخح رْضِعَةٌ لوَِلَدِي ،غَسَّ  ،مح

ا عَنِ  ،وَلَيْسَ ذَلكَِ بوَِاجِبٍ عَلَيْهَا نح قَلْبيِ بِهَ رَامِ  وَيَسْكح فَأَنَا  ،الْحَ

: يَا أَمِيَر الم لح جح هَا لذَِلكَِ، فَقَالَ الرَّ  ،وَكَذَلكَِ زَوْجَتيِ ،مِنيِنَ ؤأَحْتَمِلح

ةٌ يَسِيَرةٌ  ،ا أَخِيقَالَ: فَاحْتَمِلْهَا يَ  دَّ مَا هِيَ مح فَإنَِّ
(1). 

ومن حسن العشرة أن يحفظ كل منهما الآخر، فلا يفشيان أسرار        

 مي مىٱُّ: كما قال تعالى، ، فكلا الزوجين ستر للآخر  بعضهما

حذرنا نبينا )صلى الله عليه ، و(2)َّ نمنى نخ نح نج

                                                           

 . 94/  2الزواجر عن اقتراف الكبائر ، لابن حجر الهيتمي،  (1

 .199البقرة:  (2
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)صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(: ، حيث يقول إفشاء الأسراروسلم( من 

فْضِي إلَِى  مَنْزِلَة  يَوْمَ الْقِيَامَةِ  النَّاسِ عِنْدَ الله إنَِّ من أشَرِّ " لَ يح جح الرَّ

فْضِي إلَِيْهِ  هَا امْرَأَتهِِ وتح ح سِرَّ  .(1)"ثم يَنشْرح

 )صَلىَّ الله ، يقول النبيومن حسن العشرة: ترك الريبة والشك         

مَ(:  عَلَيْهِ  فأمّا ما ، ومنها ما يَكْرَهح الله  ،ما يحبُّ الله الغَيرةِ  مِنَ "وَسَلَّ

يبةِ، وأمّا ما يَكْرَهح فالغيرةح في  .(2)"ريبةٍ  غَيرِ  يحبُّ فالغَيرةح في الرِّ
 

 الاقتصاد في المعيشة: (6
الانتفاع والتوسعة على النفس والأهل  الإسلامية أباحت الشريعة    

 مى ُّٱ، قال الله تعالى:  غير إسرافٍ ولا تبذير بالطيبات من

وقال رسول الله  ،(3)َّٱهج ني نى نم نحنخ نج مي

لحوا،" :(صلى الله عليه وسلم) بحوا كح وا، وَاشْرَ قح وا ، وَتَصَدَّ  لَمْ  مَا ، وَالْبَسح

                                                           

رِيمِ إفِْشَاءِ سِرِّ المَْرْأَةِ ، حديث رقم:  (1 صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، بَابح تَحْ

1639. 

 .2461سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في الخيلاء في الحرب، حديث رقم:  (2

 .31الأعراف: (3
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َالطِْهح  افٌ  يخح يلَةٌ  أَوْ  إسِْرَ "مَخِ
(1)

. 

إلى الاقتصاد في المعيشة والنفقة ليست دعوة إلى تحريم  ةدعوفال

  يخ يح يج هي هى ُّٱ: ، قال تعالىما أحل الله من الطيبات

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
لكنها دعوة إلى التوسط ، (2)َّ ئىئي ئن ئم ئز ئر

 :، حيث يقول تعالى والاعتدال الذي هو سمة هذه الأمة

 .(3)َّ ىٰ رٰ ذٰ ييُّٱ

الاقتصاد يعد من أهم المشكلات ولا شك أن الإسراف وترك 

التي قد تطرأ علَ الزوجين فتنغص عليهما الحياة ، وقد تؤدي إلى 

الطلاق ؛ لأن متطلبات الحياة في كثير من الأحيان تكون أعلى من 

الزوج بالإنفاق من سعته وما  أمر الله تعالى  إمكانيات الزوج؛ لذلك

                                                           

يلَةٌ، 1 فٌ أَوْ مَخِ بَاسِ، بَابح الْبَسْ مَا شِئْتَ، مَا أَخْطَأَكَ سَرَ ( سنن ابن ماجه، كتَِابح اللِّ

 . 3446حديث رقم: 

  .32( الأعراف: 2

 .163البقرة:  (3
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  ئى ئن ئم ئز ُّٱ، قال تعالى:  في مكنته، ولم يكلفه فوق طاقته
 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز  ئيبر
َّ كا قي قى في فى ثى ثن ثم  ثز

(1)
يقول الإمام ، 

وْجح  ليِحنْفِـقِ  أَيْ: القرطبي )رحْه الله(: ليِحنْفِقْ ،  ، وَعَلَى  زَوْجَتهِِ  عَلَى  الزَّ

غِيرِ  وَلَدِهِ  سْعِهِ حَتَّى قَـدْرِ  عَلَى  الصَّ عَ  وح وَسِّ ا كَانَ  إذَِا عَلَيْهِمَا  يح ع  وَسَّ  مح

ا كَانَ  وَمَنْ  عَلَيْه، رح  ذَلكَِ ، قَدْرِ  فَعَلَى  فَقِير  الَةِ  بحَِسَبِ  النَّفَقَةح  فَتحقَدَّ  الْحَ

اجَةِ  المْحنْفِقِ  مِنَ  الاقتصاد في المعيشة والقناعة ، ف(2)عَلَيْهِ  المْحنْفَقِ  مِنَ  وَالْحَ

وهدوء بما قسمه الله تعالى يجلبان للإنسان وللأسرة راحة البال 

 النفس.

وَ الوَسَط بَيْنَ  الاقتصاد:و        التقتير والتبذير، فلا: هما ،(3)رَفَيْنِ طَ هح

                                                           

 .9( الطلاق: 1

 –، ط دار الكتب المصرية 194/ 19( تفسير القرطبي )الجامع لأحكام القرآن(، 2

 م.1146 -هـ 1396القاهرة ، الطبعة الثانية، 

 -، ط المكتبة العلمية 49/ 6( النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، 3

 م.1191 -هـ 1311بيروت، 
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ا بخيلا   ن   على نفسه وأهلهيكون العبد ممسك  ا الإحسان عمَّ ، مانع 

ا  يحتاج إليه ا مسف  ا ما أنعم الله به عليه من ، ، ولا يكون مبذر  مضيع 

 هم هج ني نى نم ُّٱ تعالى:، قال  نعمة المال في غير حقه

 .(1)َّيي يى يم يخ يح يج هي هى

نحوعا وقناعة: قَنِ من والقناعة        ،  -بالكَسْ  - عَ يَقْنَع قح إذَِا رَضَِِ

نوعا: إذَِا سَأَلَ. والقناعة: الرِضا باِلْيَسِيِر مِنَ  وقَنَع باِلْفَتْحِ يَقْنَع قح

الاكتفاء بما تندفع به الحاجة من مأكل وملبس : أو هي ،(2)الْعَطَاء

ا (3)وغيرهما   . (4)الله تعالى أعطى بما الرضا هي :، واصطلاح 

 ا قسمه اللهـاعة والرضى بمـلام أن نتحلى بالقنـا الإسـوقد حثن

                                                           

 . 21( الإسراء: 1

 .116/ 6لابن الأثير ، ، ( النهاية في غريب الحديث والأثر 2

، لعلَ بن الشيخ أحْد  ( الساج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير3

 .621/ 3بن الشيخ الشهير بالعزيزي، 

، ط المكتبة العتيقة 199/ 2( مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضِ عياض،  6

 ودار التراث.
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 أَنَّ  الْعَاصِ )رضِ الله عنهما(، بْنِ  عَمْرِو بْنِ  اللهِ عَبْدِ  تعالى ، فعَنْ 

ولَ  مَ(، عَلَيْهِ  اللهح )صَلىَّ  اللهِ رَسح  أَسْلَمَ، مَنْ  أَفْلَحَ  قَدْ ": قَالَ  وَسَلَّ

زِقَ  ا، وَرح    .(1)«آتَاهح  بمَِا  اللهح وَقَنَّعَهح  كَفَاف 

كثيرة أهمية أحاديث وقد بين النبي )صلى الله عليه وسلم( في      

)رضِ الله  أَنَسٍ  عَنْ الاقتصاد ودوره في صلاح الدنيا والآخرة، ف

ولح الله   ، قَالَ:عنه( الاقْتصَِادح " :(صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )قَالَ رَسح

ينِ  قِ نصِْفح الدِّ لح سْنح الْخح  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ و، ( 2)"نصِْفح الْعَيْشِ، وَحح

مَ(: : قال رسول الله قَالَ ، )رَضَِِ الله عَنْهما( مَا ")صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّ

قْتَصِدٌ قَطُّ   .(3)"عَالَ مح

استغناء الاعتماد على النفس، والزهد فيما في أيدي الناس إن         

ذَيْفَةَ )رضِ الله  عنْ ف،  وكرامته يحفظ على العبد دينه وعزتهوعفة  حح

                                                           

كَاةِ  ( صحيح مسلم1  .1466، حديث رقم:  الْقَناَعَةِ ، بَابٌ فِي الْكَفَافِ وَ  ، كتَِاب الزَّ

 ،، ط: دار الغرب الإسلامي  13/666( تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي ، 2

 م . 2442 -هـ 1622بيروت ، الطبعة  الأولى، 

 .9261، حديث رقم: 162/ 9( المعجم الأوسط للطبراني، 3
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مَ(:  ،عنه( ولح الله )صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّ لَا يَنْبَغِي "قَالَ: قَالَ رَسح

ذِلَّ نَفْسَهح  ؤْمِنِ أَنْ يح ؟ قَالَ: ،"للِْمح ذِلُّ نَفْسَهح ضح " قَالحوا: وَكَيْفَ يح يَتَعَرَّ

 .(1)"مِنَ البَلَاءِ لماَِ لَا يحطيِقح 

 عليه وسلم(لنبي )صلى الله ا (عليه السلام)جبريلوقد أوصى     

اعِدِيِّ بالاستغناء عن الناس )رضِ الله  ، فعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ

يلح إلَِى النَّبيِِّ عنه( فَقَالَ: يَا  (،صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )، قَالَ: جَاءَ جِبْرِ

، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإنَِّ  هح فَارِقح ، أَحْببِْ مَنْ شِئْتَ فَإنَِّكَ مح دح َمَّ كِ مَجْزِيٌّ محح

هح ـ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَ  كَ مَيِّتٌ ـ، وَعِشْ مَا شِئْتَ فَإنَِّ  بهِِ  يَامح
رَفَ الْمحؤْمِنِ قِ

ي هح اسْتغِْنَ  ، لِ ـْباِللَّ هح عَنِ ـوَعِزَّ النَّاسِ  اؤح
(2). 

كما وجه النبي )صلى الله عليه وسلم( إلى ما يعين على القناعة       

صلى الله لما في أيدي الناس، فوجهنا ) والرضا بالمتاح وترك التطلع

                                                           

يَاحِ، باب منه ، ، بَابح مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ  ، أبواب الفتن ( سنن الترمذي1 عَنْ سَبِّ الرِّ

 . 2266حديث رقم: 

( شعب الإيمان للبيهقي ، الحادي والسبعون من شعب الإيمان ، الزهد وقصر 2

 .14469الأمل، حديث رقم: 
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( إلى النظر إلى من هو أقل منا في أمور الدنيا حتى تعظم عليه وسلم

رَيْرَة  أَبِي  نعم الله في قلوبنا، فعَنْ  ولح  قَالَ : قَالَ  ،(عنه الله رضِ)هح  رَسح

مَ( عَلَيْهِ  اللهح )صَلىَّ  اللهِ وا": وَسَلَّ مْ، أَسْفَلَ  مَنْ  إلَِى  انْظحرح  وَلَا  مِنْكح

وا وَ  مَنْ  إلَِى  تَنْظحرح مْ، هح وَ  فَوْقَكح وا لَا  أَنْ  أَجْدَرح  فَهح الله  نعِْمَةَ  تَزْدَرح

مْ    .(1)"عَلَيْكح

وكان النبي)صلى الله عليه وسلم( وأهـل بيتـه مثالا  يحتـذى في       

الاقتصـاد في المعيشة ، والقناعة والرضا بما قدره الله )عز وجل(، 

) عَنْ ف بَيْرِ رْوَةَ بْنِ الزُّ  الله رضِ) عَائِشَةَ  السيدةعَنْ ، (عنه الله رضِعح

رُّ  كَانَ  :قالت ،( عنها ولِ  يَمح مَ( عَلَيْهِ  اللهح )صَلىَّ  الله برَِسح  هِلَالٌ  وَسَلَّ

يحوتهِِ  مِنْ  بَيْتٍ  فِي  يحوقَدح  مَا وَهِلَالٌ  وَهِلَالٌ  لْتح  "نَارٌ  بح  خَالَةح ، عَلَى  يَا: قح

ءٍ  أَيِّ  نتْحمْ  شََْ ونَ؟ كح  قَالَ  وَالماَْءِ ، التَّمْرِ ،: الْأسَْوَدَيْنِ  عَلَى : قَالَتْ  تَعِيشح

: سَيْنٌ هح  حح هح  :تَقحولح  ،(عنها الله رضِ)السيدة عَائِشَةَ  سَمِعَ  إنَِّ  كَانَ  إنَِّ

رُّ  يحوتِ  مِنْ  بَيْتٍ  فِي  يحوقَدح  مَا لَالٌ ،ـوَهِ  لَالٌ ـهِ  بنِاَ يَمح ولِ  بح   )صَلىَّ  الله رَسح

                                                           

قَائقِِ، باب منه، حديث رقم: 1 هْدِ وَالرَّ  .2143( صحيح مسلم، كتَِابح الزُّ
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مَ( عَلَيْهِ  اللهح  (.1)"نَارٌ  وَسَلَّ

مَ( يطلب من ربه ما عَلَيْهِ  اللهح وكان )صَلىَّ         من حاجتهم يسد وَسَلَّ

ذلك ، دون التطلع للترف الواسع ،  ونحو ولباس وشراب طعام

رَيْرَةَ )رَضَِِ  أَبِي  فعَنْ  (، الله هح ولح  قَالَ : قَالَ  عَنْهح  عَلَيْهِ  اللهح )صَلىَّ  الله رَسح

مَ( قْ  اللهمَّ ": وَسَلَّ دٍ  آلَ  ارْزح َمَّ ا محح وت   .(2)"قح
 

 ( حرمة إفساد الزوجة على زوجها:7 
الزوج  -الأصل في الحياة الزوجية المبنية على صلاح اللبنتين        

كل منهما صاحبه على أساس الخلق  اختاراللذين قد  والزوجة

يطرأ عليها  لكن قد، ؤها ويقل كدرها يطول صفاأن  -والدين

، وهذه العوامل إما أن تكون الشقاقوتتدخل فيها عوامل ، الفساد

فمن العوامل الخارجية التي قد تحفسد العَلاقة  داخلية أو خارجية،

الزوجية ما قد يحدث بسبب تدخل بعض المتطفلين رجلا  كان أو 

                                                           

 .26641، حديث رقم: 114/ 61( مسند أحْد، 1

قَاقِ، بَاب كَيْفَ كَانَ عَيْشح النَّبيِِّ )صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ 2 ( صحيح البخاري، كتَِابح الرِّ

نْيَا، حديث رقم:  يهِمْ مِنَ الدُّ لِّ مَ( وَأَصْحَابهِِ، وَتََِّ  .  4644وَسَلَّ
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النهي ، لذلك جاء  امرأة لإفساد الزوج أو الزوجة على حد سواء

 .عن تِّبيب الزوجة على زوجها والزوج على زوجته

 :(صلى الله عليه وسلم) النبي ففي الحديث الشريف يقول

ا عَلَى سَيِّدِهِ  لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَة  عَلَى زَوْجِهَا" ،  (1)"، أَوْ عَبْد 

ه ، ومن يقوم به يبث فساد(2)والتخبيب هو: الإفساد والخداع

وخداعه لقطع الأواصَ والعلاقات ، ولا يقتصر على ما يفعل بين 

الزوجين ، وإنما هو محرم على العموم، لكنه بين الزوجين أفظع ؛ لما 

 يترتب عليه من المفاسد والعواقب على الفرد والمجتمع.

من عاطفته  ، فيرسلمن باب العاطفة بِّبخَ وربما يدخل المح        

 لاف بين الزوجين ، أو بسببـما قد ينشأ من اخت مستغلاًّ  ، الخادعة

                                                           

رقم: ، كتاب الطلاق ، باب فيِمَنْ خَبَّبَ امْرَأَة  عَلَى زَوْجِهَا، حديث  سنن أبي داود 1)

2196. 

ا أو أمة لغيره، يقال: خببها فأفسدها، وخبب ( 2 التخبيب هو: إفساد الرجل عبد 

فلان غلامي أي خدعه، وخبب فلان على فلان صديقه: معناه أفسده عليه، 

اع الذي يسعى بين الناس بالفساد، ينظر: لسان  والإنسان الَخب بالفتح: الخدَّ

 .1/362،  مادة )خبب(العرب لا بن منظور ، 
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 أو الزوجة . غياب الزوج

ويرشد الزوج إلى عدم إهمال زوجته  ،والإسلام يغلق هذا الباب      

 ،وما يقربها منه ،قرب الزوج من زوجتهبل شرع ما يح ؛ أو تجاهلها

 يدللكان  (صلى الله عليه وسلم)وليس أدل على ذلك من أن النبي 

بأحب أسمائهن، ومن ذلك أن السيدة عائشة  نويناديُ، أزواجه 

)رضِ الله عنها(، قالت: قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( 

ـا  قْ ـ، هَذَا جِ ائشِح ـيَا عَ "يوم  يلح يح لَامَ ـبْرِ : وَعَلَيْهِ  "،رِئحكِ السَّ فَقحلْتح

، تَرَى مَا لاَ أَرَى هح لَامح وَرَحَْْةح الله وَبَرَكَاتح  . (1)"السَّ

 ، ؤاكلبل تح ؛  المرأة وقت حيضتها أن الزوج لا يعتزلومن ذلك       

اَ ( رَضَِِ الله عَنْهَا)فعَنْ عَائِشَةَ  ، لامس بلا أي حرجوتح  ،عاملوتح  أَنهَّ

لح النَّبيَِّ  وَ  ، وَهِيَ حَائِضٌ  (صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )كَانَتْ تحرَجِّ وَهح

                                                           

( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب أصحاب النبي )صلى الله عليه وسلم(، 1

، واللفظ له، وصحيح 3949باب فضل عائشة )رَضَِِ اللهح عَنْهَا(، حديث رقم: 

حَابَةِ، بَابٌ فِي فَضْلِ عَائشَِةَ )رَضَِِ اللهح عَنْهَا(، حديث  مسلم، كتاب فَضَائلِِ الصَّ

 . 2669رقم: 
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عْتَكفٌِ فِي المَسْجِدِ  ا رَأْسَهح  ، مح ناَوِلهحَ ا يح جْرَتِهَ وَهِيَ فِي حح
تقول و، (1)

ولح اللهِ )رضِ الله عنها(:  : (صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )قَالَ لِي رَسح

مْرَةَ مِنَ المَْسْجِدِ " : إنِيِّ حَائِضٌ "نَاوِليِنيِ الْخح لْتح )صلى الله  ، فَقَالَ  ، فَقح

 . (2)"لَيْسَتْ فِي يَدِكِ إنَِّ حَيْضَتَكِ ": عليه وسلم(

واقف الطيبة من رسول الله الم ههذمثل نتأمل وإنه لحريٌّ بنا أن     

بين من التلطف والتودد  افيه مكلنتدبر و )صلى الله عليه وسلم(،

نْتح )رضِ الله عنها( عائشةأم المؤمنين السيدة تقول  الزوجين ، : كح

نَاوِلح  مَّ أح ضٌ، ثح
بح وَأَنَا حَائِ فَيَضَعح  (صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )هح النَّبيَِّ أَشْرَ

نَاوِلحهح  فَاهح عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ  مَّ أح ضٌ، ثح
قح الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِ ، وَأَتَعَرَّ بح ، فَيَشْرَ

                                                           

دْخِلح رَأْسَهح ( متفق علي1 ه: صحيح البخاري، كتاب الاعتكاف، بَابح المحعْتَكفِِ يح

سْلِ، حديث رقم:  ، واللفظ له، وصحيح مسلم، كتاب 2464البَيْتَ للِْغح

ؤْرِهَا  ائضِِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلهِِ وَطَهَارَةِ سح سْلِ الْحَ الحيض، بَابح جَوَازِ غح

كَاءِ فِي حِجْرِهَا   . 219، حديث رقم: ...وَالَاتِّ

ناول من المسجد ، حديث رقم: 2 ( صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب الحائض تح

219. 
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)"فَيَضَعح فَاهح عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ  (،صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )النَّبيَِّ 
قال  ،(1

فيشرب من  :أي ؛ فَيضََعح فَاهح عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ  " صاحب فتح المنعم:

فيضع فمه على الموضع الذي وضعت  ، مكان شربي من الكأس

)وأتعرق العرق( وهو العظم الذي عليه بقية من ، عليه فمي

 .(2)"لحم

يحرص الإسلام أن تظل المرأة جميلة في عين زوجها حتى كما       

ا من خاصة إذا كان عائد   ، ا والرغبة موجودةالشوق حاضر  يكون 

رَضَِِ الله )عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله ف ، السفر حتى لا يزهد في زوجته

مَا  ، ـإذَِا دَخَ ":  الَ ـقَ  (،صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )أَنَّ النَّبيَِّ  (،عَنْهح لْتَ لَيْلا 

عِثَةح  ، حَتَّى تَسْتَحِدَّ المحغِيبَةح  لْ عَلَى أَهْلكَِ ـفَلَا تَدْخح   .(3) "، وَتَمتَْشِطَ الشَّ

                                                           

 . 344:  ، حديث رقم ،  باب سؤر الحائض ،  كتاب الحيض ( صحيح مسلم1

،  اهين لاشينموسى ش/( فتح المنعم شرح صحيح مسلم للأستاذ الدكتور2

 ، بتصرف . م 2442 -هـ  1623،  ، ط دار الشروق2/292

          ، 6264:  ، حديث رقم ، باب طلب الولد ، كتاب النكاح ( صحيح البخاري3

مَارَةِ  ، وصحيح مسلم هـظ لـواللف وقِ ـةِ الطُّ ـ،  بَابح كَرَاهَ  ، كتَِابح الْإِ وَ  رح  =، وَهح
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 اوليس أدل على الترغيب في اهتمام المرأة بزينتها من وصفها بأنه     

كَ بخيِر ما يكنزِح " :قوله )صلى الله عليه وسلم( فيكنز  خْبِرح
ألا أح

ته ؟ المرأةَ الصالحةَ: إذا نَظَر إليها سَرَّ أمَرَها أطاعَتْه، واذا ، وإذا  المرءح

الشرع باب غواية  ا الود والحب يغلقوبهذ، (1)"هتْ ـغَابَ عنها حَفِظَ 

ر ـزوج أن لا يقصـلينبغي لإذ  ، بدعوى الجفاف العاطفيالمتسلل 

  .في تلك الناحية

 أغلق الشرعوقد  ، اوربما يدخل المخبّب من ناحية المال أيض          

 على قدر وسعه وحاله ، فألزم الزوج بالنفقة ، هذا الباب الشريف

 بى بن  بم  بز ئيبر ئى ئن ئم ئزُّٱ قال سبحانه:

أن  (صلى الله عليه وسلم)أباح النبي  كما ،(2)َّتمتن تز تر بي

تأخذ الزوجة من زوجها الشحيح دون علمه طالما لم تصل لمرحلة 

مُّ  -: قَالَتْ هِنْدٌ (رَضَِِ الله عَنْهَا)عَائشَِةَ السيدة عَنْ ، ف الإفساد أح

                                                                                                                  

 . 916، لمنَِْ وَرَدَ مِنْ سَفَرٍ، حديث رقم:  لَيْلا  =        

 . 1446( سنن أبي داود،  كتاب الزكاة،  باب في حقوق المال، حديث رقم: 1

 .9( الطلاق : 2
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عَاوِيَةَ  ولِ الله  -مح لٌ (صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )لرَِسح فْيَانَ رَجح : إنَِّ أَبَا سح

ا؟ قَالَ  ذَ مِنْ مَالهِِ سِرًّ ناَحٌ أَنْ آخح )صلى الله عليه  شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَََّ جح

ذِي أَنْتِ وَبَنحوكِ مَا يَكْفِيكِ باِلمَْعْ "وسلم(:  وفِ خح ، كما أمر الله  (1)"رح

)عز وجل( بالصبر والتواسي حال العس والشدة ، ووعد سبحانه 

 ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى ُّٱٱ:تعالى، قال  بالفرج بعد الشدة

 .(2)َّكا قي قى في فى

 :علاج الشقاق بين الزوجين( 8

بالوقاية  الجت الشريعة الإسلامية الشقاق بين الزوجينلقد ع      

من حسن العشرة ، والاقتصاد في المعيشة ،  ا مرَّ ـمن أسبابه بم

وقبول العذر ، ثم أرشدت الزوج لنوع علاج يقوم به حال نشوز 

الزوجة ، ثم وجهت الشريعة لندب حَكَم من أهله وحَكَم من 

                                                           

، باب مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأمَْصَارِ عَلَى  ، كتاب البيوع ( متفق عليه: صحيح البخاري1

مْ  ونَ بَيْنَهح ، كتاب  ، وصحيح مسلم ، واللفظ له2211:  ، حديث رقم مَا يَتَعَارَفح

 .1916، حديث رقم:  بَابح قَضِيَّةِ هِنْدٍ ،  الأقضية

 . 9( الطلاق: 2
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أهلها ، يجتمعان للنظر فيما وقع بينهما من خلاف ونزاع ، والفصل 

 فيه.

وجهات الاختلافات في ن الحياة الزوجية قد تعتريُا بعض إ      

لذلك نجد القرآن الكريم  ؛ النظر التي قد تنال من الصفاء الأسري

، وبينَّ أنَّ الخير في الصلح والتوافق  ع لهافقد وضع العلاج النا

 لي لى لم لخ ُّٱ ، يقول سبحانه: والتراضِ والإحسان
 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
  يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم
، (1)َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

 مم مخ مح مج لهلم لخ لح لج ٱُّٱٱتعالى:ويقول 

 ؤمنٌ لا يَفْرَك مح " :(لىَّ الله عليه وسلَّمـصويقول )، (2) َّنج

ا رَ ، إن كره مِ  ؤمنة  مح  لق     . (3)"ها آخرنْ  مِ ضِِ نها خح
                                                           

 .129( النساء: 1

 .239: البقرة ( 2

 .  94ص ، سبق تِّريجه  (3
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تدخل  فإن صعب الأمر على الحل بين الزوجين فلا حرج من       

 ، أهل الزوجين من أصحاب العقل والِحكمة والخبرة والتقوى

صادقة ليكن تدخلا  بنية ، و بعثوا حكمين للفصل فيما وقع بينهمافلي

 بي بى ُّٱلإصلاح وإزالة أسباب الخلاف، حيث يقول تعالى: ل

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر
 كاكلكمكى قىقي في فى ثي ثى ثن

فالنية والإرادة أمر خفي لا يعلمه إلا الله تعالى ،  ،(1)َّكي

ا﴾فناسب أن يختم الآية بقوله:  فهو عليم خبير بأقوال ، ﴿عَليِما  خَبيِر 

ا -ونيات الحكمين، وهذا القيد  رِيدَا إصِْلاح  يقطع الطريق  -إنِْ يح

على أصحاب النوايا الخبيثة ممن يتدخل وغرضه التشفي أو التندر 

 أو التكسب من وراء النزاع والخلاف بين الزوجين .

الأجرح العظيمح عند الله )عز وجل(،  الإصلاح بين الزوجين وفي

  مي  مى  مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱبحانه: يقول س
                                                           

 .36( النساء: 1
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  هي هى هم هج ني  نى نم نخ  نح  نج
، (1)َّ رٰ  ذٰ يي  يى يم  يخ يح يج

مَ( ويقول نبينا مْ بأَِفْضَلَ مِنْ ":  )صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّ كح خْبِرح
أَلَا أح

دَقَةِ؟ لَاةِ وَالصَّ يَامِ وَالصَّ ولَ الله ،"دَرَجَةِ الصِّ قَالَ:  ،قَالحوا: بَلَى يَا رَسح

القَِةح  إصِْلَاحح ذَاتِ الْبَيْنِ  ، وإذا كان ذلك (2) "، وَفَسَادح ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَ

على عمومه وإطلاقه ، فإن الأمر أعظم حين يتعلق بأمن الأسرة 

 واستقرارها .

 

*               *                 * 

        

                                                           

 .116( النساء: 1

 .6111، حديث رقم:  ، بَابٌ فِي إصِْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ  ، كتَِاب الْأدََبِ  ( سنن أبي داود2
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 الفصل الرابع
 الوقاية من الأمراض

        

بحل المشروعة،          لقد حثَّ الإسلامح على عمارة الأرض بكل السُّ

 لحُّ: مطلب شرعي، قال تعالى فيها والإصلاحالأرض فعمارة 

العمارة في ولا تقوم ، (1)َّ مح مج له لم لخ

تلبية متطلباتهم من مأكل إلا ب للناس المصلحةحقق ، ولا تت الأرض

 . أناس أصحاء أقوياءفينتج  ومشرب ومسكن وعلاج،

التوسع في البحث العلمي وما يترتب عليه من ومن هنا كان         

وإنتاج ما يحتاجه البشر من ، التقدم في علم الطب بفروعه المتعددة 

هو من صميم أوامر الشرع الحنيف لتحقيق الخلافة والعمارة ؛ أدوية 

أمر النبي )صلى الله عليه وسلم( المسلمين بالتوسع في ف ،في الأرض 

البحث لكل داء عن دوائه، وأخبرنا بأن الله )عز وجل( قد أنزل 

ا به وليس بعده، قال )صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(:  الدواء مع الداء مقرون 

                                                           

 .41( هود: 1
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لْ " نَزِّ ْ يح ( لَم ، إلِاَّ أَنْزَلَ مَعَهح تَدَاوَوْا عِبَادَ الله، فَإنَِّ الله )عَزَّ وَجَلَّ دَاء 

رَمَ  ، إلِاَّ الموْتَ، وَالْهَ إنَّ الله "، وقال)صلى الله عليه وسلم(: (1)"شِفَاء 

: عَلمَِه من عَلمِه، وجَهِله من  نـزِل داء  إلاَّ أَنزَلَ له شِفاء  لم يح

اءَ، "وفي رواية: ، (2)"جَهِله لكلِّ داءٍ دَواءٌ، فإذا أَصابَ دواءٌ الدَّ

يكٍ ، (3)"بإذن الله بَرِئ :  ، قَالَ: قَالَتِ الأعَْرَابح  وعَنْ أحسَامَةَ بْنِ شَرِ

ولَ الله، أَلَا نَتَدَاوَى؟ قَالَ:  نَعَمْ، يَا عِبَادَ الله تَدَاوَوْا، فَإنَِّ الله لَمْ "يَا رَسح

، أَوْ قَالَ: دَوَاء  إلِاَّ دَاء  وَاحِد   قَالحوا: يَا  "ايَضَعْ دَاء  إلِاَّ وَضَعَ لَهح شِفَاء 

وَ؟ قَالَ:  ولَ الله، وَمَا هح  .(4)"الَهرَمح "رَسح

                                                           

، إلِاَّ أنَْزَلَ لهَح شِفَاء  ، حديث رقم: ( سنن 1 ابن ماجه، كتاب الطب، بَابح مَا أنَْزَلَ الله دَاء 

3634. 

 .3699، حديث رقم:   64/ 4( مسند أحْد،  2

لِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَاسْتحِْباَبِ التَّدَاوِي، حديث رقم: 3 ( صحيح مسلم، كتاب السلام، بَابح لكِح

2246. 

وَاءِ وَالَحثِّ عَلَيْهِ، حديث رقم: ( سنن الترمذي، 6 أبواب الطب، بَابح مَا جَاءَ فِي الدَّ

2439. 
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هذا الحث الأكيد على الأخذ بالسبب لم يغفل حسن التوكل على      

كان من هدي النبي)صلى الله عليه الله تعالى، والتعلق به سبحانه، ف

 وسلم( أن يدعو الله تعالى أن يصرف عنه الأمراض، فعَنْ أَنَسٍ 

:)رضِ الله عنه( اللهمَّ " ، أَنَّ النَّبيَِّ )صَلىَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( كَانَ يَقحولح

وذح بكَِ مِنَ البَرَصِ  نحونِ  إنِيِّ أَعح ذَامِ  ، وَالْجح ، وَمِنْ سَيِّئِ  ، وَالْجح

مَرَ ، و(1)"الْأسَْقَامِ  هح (ما)رَضَِِ الله عَنْهح  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عح )صَلىَّ  ، أَنَّ

لا  عَلَ  مَ( أَمَرَ رَجح مَّ خَلَقْتَ "أن يقول: إذَِا أَخَذَ مَضْجَعَهح  يْهِ وَسَلَّ اللهح

اهَا ا وَمَحْيَاهَا نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّ َ ، إنِْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإنِْ  ، لَكَ مَماَتهح

ا مَّ إنِيِّ أَسْأَلحكَ الْعَافيَِةَ  أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَ  .(2)"، اللهح

ولقد وضعت الشريعة الإسلامية عدة دعائم يقوم عليها حفظ 

 :ا ، من ذلك ما يلَالنفس البشرية من كل ما يتهددها صحيًّ 

                                                           

زِيبهِِ وَتَرْتيِلهِِ، بَابٌ فِي الِاسْتعَِاذَةِ، حديث 1 رْآنِ وَتَحْ رَاءَةِ الْقح
( سنن أبي داود، أَبْوَابح قِ

 .1666رقم: 

عَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَ 2 كْرِ وَالدُّ الِاسْتغِْفَارِ، بَابح مَا يَقحولح عِنْدَ ( صحيح مسلم، كتاب الذِّ

 .2912النَّوْمِ وَأَخْذِ المضَْْجَعِ، حديث رقم: 
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 الحفاظ على النظافة العامة: (1
 ، أهمية كبيرة في الوقاية وحِفظ النفسمما لا شك فيه أن للطهارة       

 طهارة الثوب ، ويقصد بالطهارة: من أي تلوثالإنسان  وحْاية

، وطهارة الأدوات والأواني التي  وطهارة المكان والبيئة ، والبدن

يستعملها الإنسان في قوام حياته ومعيشته، فقد  أثبت الطب أهمية 

والسواك ، ومسح الأذنين ، والقدمين ، واليدين ، غسل الوجه 

وقد  ، وعِظَم نتائج ذلك ، والاستنشاق في الوضوء، والمضمضة 

 خج حم حج جمُّٱ: ، فقال سبحانه لله تعالى المتطهرينامتدح ا

 .(1)َّسج خم

، يقول لكل صلاة  بالنظافة والطهارة المسلمين أمر الإسلاملقد        

 مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ تعالى:

 نى  نم نخ نح نج مي مى
 رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى هجهم ني
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

                                                           

 . 222( البقرة: 1
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 تم ترتز بي بى بن  بم بز بر ئي
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

ويقول سبحانه ، (1)َّكا قي قى في

 * بخ بح * ئه ئم ُّٱ :)صلى الله عليه وسلم(وتعالى لنبيه 

 . (2)َّتم تخ * تج به

الطهور شطر الإيمان حين  وعدَّ النبي )صلى الله عليه وسلم(     

يمَانِ " :قال ورح شَطْرح الْإِ مْدح لله تَملَْأح المْيِزَانَ ، الطُّهح بْحَانَ الِله  وَالْحَ ، وَسح

مْدح لله  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  -أَوْ تَملَْأح  -تَملَْآَنِ وَالْحَ لَاةح  مَا بَيْنَ السَّ ، وَالصَّ

رْهَانٌ  نحورٌ  دَقَةح بح بْرح ضِيَاءٌ  ، ، وَالصَّ ةٌ لَكَ أَوْ  وَالصَّ جَّ رْآنح حح ، وَالْقح

هَا وبقِح هَا أَوْ مح عْتقِح و فَبَايعٌِ نَفْسَهح فَمح لُّ النَّاسِ يَغْدح فظة لف ،(3)"عَلَيْكَ، كح

الطهور هنا تشمل طهارة كل من البدن والملبس والنعل، والمسكن 

                                                           

 .4( المائدة:1

 .6 -1( المدثر:2

وءِ  ، كتب الطهارة ( صحيح مسلم3 ضح  .223، حديث رقم:  ، بَابح فَضْلِ الْوح
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والفناء والطرقات ، والأواني والشراب والطعام، وكل ما يستخدمه 

،  ، كما يشمل طهارة كل من القلب والنفس الإنسان من أدوات

 وطهارة كل أمر يخص المسلم.

إن النظافة في الإسلام منهج حياة ، لا يسع مسلم أن يتجاهلها أو      

أن يتركها ، فسمت المسلم وهيئته تأبى القذارة أو التلوث البيئي أو 

ولح ماعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله )رضِ الله عنهالبصري ، ف ( قَال: أَتَانَا رَسح

لا  ، الله )صلى الله عليه وسلم( ، فَقَالَ:  شَعِ فَرَأَى رَجح هح قَ شَعْرح ث ا قَدْ تَفَرَّ

نح بهِِ شَعْرَهح  سَكِّ )صلى الله عليه وَرَأَى  ،"؟!أَمَا كَانَ يَجدِح هَذَا مَا يح

لا  وسلم(  فَقَالَ: أَمَا كَانَ هَذَا يَجدِح مَاء   ، آخَرَ وَعَلَيْهِ ثيِاَبٌ وَسِخَةٌ رَجح

 .(1)"يَغْسِلح بهِِ ثَوْبَهح 

لنبي)صلى الله عليه وسلم( تنظيف وتطهير ا هديوكان من        

)رَضَِِ الله أمامة فعَنْ أَبِي  ، رائحةأطيب إلا تشم منه فلا  ، وبدنه فمه

                                                           

لْقانِ، حديث رقم: باب في غَسْلِ  ( سنن أبي داود، كتاب اللباس،1 الثوب وفي الخح

6442. 
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) مَ( قَالَ:عَنْهح ولَ الله )صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّ وا؛ فَإنَِّ  "، أَنَّ رَسح كح تَسَوَّ

 ، بِّ وَاكَ مَطْهَرَةٌ للِْفَمِ، مَرْضَاةٌ للِرَّ يلح إلِاَّ أَوْصَانِي السِّ مَا جَاءَنِي جِبْرِ

تيِ، وَلَوْلَا أَنيِّ  فْرَضَ عَلَََّ وَعَلَى أحمَّ وَاكِ، حَتَّى لَقَدْ خَشِيتح أَنْ يح باِلسِّ

مْ، وَإنِيِّ لَأسَْتَاكح حَتَّى لَقَدْ  تيِ، لَفَرَضْتحهح لَهح قَّ عَلَى أحمَّ أَخَافح أَنْ أَشح

وعن أبي هريرة )رضِ الله عنه( ، (1)"مَ فَمِيخَشِيتح أَنْ أححْفِيَ مَقَادِ 

تيِ "أن النبي )صلى الله عليه وسلم( قَالَ: قَّ عَلَى أحمَّ أَوْ  -لَوْلَا أَنْ أَشح

لِّ صَلَاةٍ  -عَلى النَّاسِ  واكِ مَعَ كح مْ باِلسِّ وعَنْ أَنَسٍ )رَضَِِ ، (2)"لَأمَرتهح

(، قَالَ: ا وَلَا  "الله عَنْهح ا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبيِِّ  مَا مَسِسْتح حَرِير  دِيبَاج 

ا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ  )صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(، وَلاَ شَمِمْتح رِيح ا قَطُّ أَوْ عَرْف 

 .(3)"(صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )رِيحِ أَوْ عَرْفِ النَّبيِِّ 

                                                           

وَاكِ، حديث رقم: 1 ننَهَِا، بَابح السِّ  . 291( سنن ابن ماجه، كتَِابح الطَّهَارَةِ وَسح

عَةِ، حديث رقم: 2 مح وَاكِ يَوْمَ الجح عَةِ، بَابح السِّ مح  .999( صحيح البخاري، كتَِابح الجح

مَ(،  ( صحيح3 البخاري، كتَِابح المَنَاقِبِ، بَابح صِفَةِ النَّبيِِّ )صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّ

 .3641حديث رقم: 
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، نظافة المكانالنبي)صلى الله عليه وسلم( الأمة على  كما حث      

بن أبي وقاص )رضِ الله عنه( أَنَّ النَّبيَِّ )صلى الله عليه افعَنْ سعد 

بُِّ الطَّيِّبَ  "وسلم( قَالَ: بُِّ النَّظَافَةَ  إنَِّ الله طَيِّبٌ يحح ،  ، نَظيِفٌ يحح

ودَ  بُِّ الجح بُِّ الكَرَمَ، جَوَادٌ يحح وا  كَرِيمٌ يحح مْ أَفْنِ  –أحرَاهح قَالَ  -، فَنَظِّفح  ،يَتَكح

ودِ  وا باِليَهح فالوقاية تستوجب على كل إنسان أن ، (1)"وَلَا تَشَبَّهح

  يحافظ على نفسه من أسباب العدوى.
 

 :الوقاية من انتقال العدوى (2
لقد أخذ النبي )صلى الله عيه وسلم( بالأسباب في الوقاية من       

بها بعدم الذهاب إلى الأماكن التي ينتشر  يأمرالعدوى، فكان 

ونِ " )صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(: المرض، يقول النَّبيُِّ  إذَِا سَمِعْتحمْ باِلطَّاعح

لحوهَا وا  بأَِرْضٍ فَلَا تَدْخح جح رح ا فَلَا تَِّْ ، وَإذَِا وَقَعَ بأَِرْضٍ وَأَنْتحمْ بِهَ

ولَ الِله )صَلىَّ اللهح  وعن أبي هريرة، (2)"مِنْهَا )رضِ الله عنه( أن رَسح

                                                           

لْقانِ ـباب في غَسْلِ الثوب وفي ال ، ، أبواب الأدب ( سنن الترمذي1 ، حديث  خح

 .2911رقم: 

ذْكَرح فِي الطَّ  ، كتَِابح الطِّبِّ  ( صحيح البخاري2 ونِ ، بَابح مَا يح ، حديث رقم:  اعح

6929. 
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مَ( قَالَ:  ، هذا مع أن (1)"لَا يحورِدح الْمحمْرِضح عَلَى المْحصِحِّ "عَلَيْهِ وَسَلَّ

 نفى انتقال العدوى بنفسها في قوله :النبي )صلى الله عليه وسلم( 

ةَ " عْجِبحنيِ الفَ  لَا عَدْوَى وَلَا طيَِرَ ةح ـ: الكَلمَِ  الحِح ـأْلح الصَّ ـ، وَيح

ر ما قيل في ذلك: أنه ــ: وأظه ابن رجبظ ـالحاف، قال  (2)"الَحسَنَةح 

نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن هذه الأمراض تعدي 

 . بطبعها من غير اعتقاد تقدير الله لذلك

 ، عن إيراد الممرض على المصح (صلى الله عليه وسلم)أما نهيه          

ن، ونهيه عن الدخول إلى موضع الطاعو، وأمره بالفرار من المجذوم 

وجعلها  ، فإنه من باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله تعالى

ا للهلاك أو الأذى، والعبد مأمور باتقاء أسباب البلاء إذا كان أسباب  

 . في عافية منها

                                                           

ةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ، 1 لَامِ، بَابح لَا عَدْوَى، وَلَا طيَِرَ ( صحيح مسلم، كتاب السَّ

، حديث رقم:  صِحٍّ رِْضٌ عَلَى مح ورِدح ممح ولَ، وَلَا يح  .2221وَلَا نَوْءَ، وَلَا غح

. 6964رقم: ( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الفأل، حديث 2

 .2226كتاب السلام، باب الطيرة والفأل، حديث رقم:  ، وصحيح مسلم
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أو يدخل ، فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء، أو في النار         

فكذلك ؛  يؤذي أو تحت الهدم ونحوه مما جرت العادة بأنه يُلك

،  ، أو القدوم على بلد الطاعون اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم

فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف، والله تعالى هو خالق 

 .(1)هيْر ر غَ دِّ قَ ولا مح ، هيْر ق غَ الِ الأسباب ومسبباتها، لا خَ 

نهى النبي )صلى الله عليه وسلم( عن البول في الماء ثم كذلك       

فعن أَبِي  لما في ذلك من نشر العدوى في المجتمع ، الاغتسال منه،

ولح اللهِ )صلى الله عليه  رَيْرَةَ )رضِ الله عنه( قَالَ : قَالَ رَسح هح

ائِمِ الَّذِي لَا  "وسلم(: مْ فِي الماَءِ الدَّ كح  يَجْرِي، ثحمَّ لاَ يَبحولَنَّ أَحَدح

 . (2)"يَغْتَسِلح فيِهِ 

الله )عز وجل( عن السلوكيات المسببة للإصابة نهانا كما        

 يخ يح ُّٱ قال تعالى: بالأمراض المعدية، فأمرنا بحفظ العرض،
                                                           

 ، ط دار ابن حزم للطباعة والنشر . 41( لطائف المعارف لابن رجب ، ص: 1

ائمِِ، حديث رقم: 2 ( صحيح البخاري، كتاب الوضوء، بَابح البَوْلِ فِي الماَءِ الدَّ

231. 
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 َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ *يى يم
  فىفي ثي ثى ُّٱ، وقال تعالى: (1)َّ ئر ّٰ ِّ ُّ

 .(2)َّكم كل كا قي قى
 

 وجوب اتباع الإجراءات الوقائية: (3
للسلطة المختصة الحق في استحداث بعض التدابير الوقائية و

، ويجب على المسلم  للوقاية من الأمراض والأوبئة والحد من انتشارها

الصحية التي يصدرها أولو الأمر وأهل  التعليماتأن يتبع 

، في حالة انتشار الأوبئة الاختصاص لتقليل فرص انتقال العدوى 

 .تقييد لمباح أو منعه تلك التعليمات حتى لو كان في

؛ )لولي الأمر تقييد المباح( :قاعدةمن القواعد الفقهية المستقرة ف

عِيَّةِ مَنحوطٌ باِلمصَْْلَحَةِ "ومعناها أن  مَامِ عَلَى الرَّ ف الْإِ ويراد ، (1)"تَصَرُّ

 ا أنه يرادـ، كم لا الملغاة، بالمصلحة هنا: المصلحة المعتبرة أو المرسلة 

                                                           

 . 4، 6( المؤمنون: 1

 . 32( الإسراء : 2
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بها المصلحة العامة ، ومن ثم فللحاكم تدبير وسياسة الكثير من 

ا  بعد النظر السليم والتحري الدقيق، الأمور وفق اجتهاده  ، مستند 

، ممن يتسمون بالعدل،  الخبرةو إلى استشارة أهل الاختصاص

، شئون الرعية ، في سياسة وتدبير  ، وقوة الخبرة ، والأمانة والصدق

 . (2)وهو المصلحة ، الكلَ مع اعتبار الضابط

 لرعية ولا شك أن ما يقوم به ولي الأمر هو من مصلحة عموم ا

ه وعدمح مخالفته، وقد قال )صلى الله عليه وسلم(:  لَا "يلزم اتباعح

وفِ  مَا الطَّاعَةح فِي المَْعْرح قال الخادمي: ، (3)"طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ الله ، إنَِّ

                                                                                                                  

( الْأشَْبَاهح وَالنَّظَائرِح عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنيِْفَةَ النُّعْمَانِ ، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، 1

 ،، ط دار الكتب العلمية، بيروت  146المعروف بابن نجيم المصري، ص: 

 م.1111 -هـ  1611لبنان، الطبعة: الأولى، 

هـ 1636، ط 292-6/299 الإفتاء المصرية( موسوعة الفتاوى المؤصلة، دار 2

 م، بتصرف.2413/

ةِ خَبَرِ ( متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب أخبار الآحاد ، بَابح مَا جَاءَ فِي إجَِازَ 3

وقِ  دح ، وصحيح مسلم، كتاب الإمارة، بَابح 9269، حديث رقم: الوَاحِدِ الصَّ

وبِ طَاعَةِ الْأحمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ  جح  .1964، حديث رقم:  وح
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أن كل مباح أمر به الإمام لمصلحة داعية لذلك فيجب  ...والمفهوم"

وعند الشافعية: يجب طاعة الإمام في أمره ، (1)"على الرعية إتيانه

 .(2)ونهيه ما لم يأمر بمحرم

ا لما ف لولي الأمر أن يقيّد المباح؛ رعاية  للمصلحة العامة، ودفع 

يؤدي إلى وقوع الضـرر العام، وحفظ ا لصحة وسلامة العباد 

إجراءات احترازية ووقائية، إلِى غير ذلك مما يتعلق بالشأن  بفرض

 العام.

  :أمثلة تقييد المباح من 
لحوم الأضاحي فوق لتقييد النبي )صلى الله عليه وسلم( ادِّخار       

ثلاثة أيام: فمما هو معلوم أن المسلم مباح له أن يدّخر ما يحتاجه من 

                                                           

هـ ، 1369، طـ 42/ 1( بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية للخادمي الحنفي ، 1

 مطبعة الحلبي.

( تفسير الألوسي)روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني(، لشهاب 2

، دار الكتب 1، طـ  46،  46/  3الدين محمود بن عبد الله الحسيني للألوسي، 

 هـ .1616العلمية ، بيروت، 
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غيره ممن يريد، لكنَّ رسولَ الله  قوت ومؤنة، ومباح له أن ينفقه على

)صلى الله عليه وسلم( قيّد هذا الادّخار بثلاثة أيام، فعَنْ سَلَمَةَ بْنِ 

( الْأكَْوَعِ  مَ( قَالَ: )رَضَِِ الله عَنْهح ولَ الله  )صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَسَلَّ ، أَنَّ رَسح

صْبحَِنَّ فِي بَيْتهِِ بَعْ " مْ فَلَا يح ى مِنْكح ولما جاء  ،(1)"دَ ثَالثَِةٍ شَيْئ امَنْ ضَحَّ

العام المحقبل وسألوا رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: نفعل كما 

وا، فَإنَِّ ذَلكَِ "فعلنا العام الماضِ ؟ فقال:  خِرح وا وَادَّ لحوا وَأَطْعِمح كح

عِينحوا فيِهَا ارد فالنهي الو، (2)"العَامَ كَانَ باِلنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتح أَنْ تح

 لمصلحة مؤقتة في ذلك العام من النبي )صلى الله عليه وسلم( كان

بغرض أن يطعم الغني الفقير، فهذه كانت ضرورة وحالة معينة 

ا لمصلحة عامة   .ومؤقتة؛ تحقيق 
                                                           

ومِ 1 ( صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، بَابح بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لححح

سْلَامِ ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَإبَِاحَتهِِ إلَِى مَتَى شَاءَ ،  لِ الْإِ الْأضََاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فِي أَوَّ

 .1196حديث رقم: 

ومِ الأضََاحِيِّ وَمَا ( صحيح البخاري ، 2 ؤْكَلح مِنْ لححح كتاب سنة الأضحية ، بَابح مَا يح

دح مِنْهَا، حديث رقم:  تَزَوَّ  .6641يح
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تم تنفيذه من إجراءات يومن الأمثلة العصرية في تقييد المباح: ما 

، والتي منها: في حالة انتشار الأمراض والأوبئة احترازية ووقائية

 –إغلاق أماكن التجمعات  –حظر التجوال  –)الحجر الصحي 

إغلاق دورات المياه  – تِّفيف أعداد العاملين بالمؤسسات العامة

 ... إلخ(.العامة وفي المساجد خشية انتقال العدوى

،  يقبعد النظـر السليم والتحـري الدق -ولي الأمر هنا لفإن 

ستشارة أهل الاختصاص ممن يتسمون بالعدل، ا والاستناد إلى

ه أن هناك مفسدة  متحققة بسبب ديتأكد لإن  -والأمانة ،والصدق

 دح يِّ قَ تح التي جراءات الوقائية انتشار مرض أو وباء أن يتخذ من الإ

؛ رعاية  للمصلحة العامة، وإقامة  لأركان الأمن  بعض المباحات

 لصحة وسلامة العباد، وجلب ا لمنفعةٍ مستقبلية. والسلامة، وحفظ ا

 : الحجر الصحي( 4

أو وباء في مكان بمرض هو عزل أفراد أو مجموعة مصابين      

ا من انتقال العدوى ا عن غيرهم من الناس خوف  ،  خاص بعيد 

، فهو إجراء وقائي لا يعيب  ، وإضعاف المجتمعات وإفساد الحياة
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من انتشار الأمراض  الَحدُّ والغرض من ذلك الحجر ،  الأشخاص

 . الوبائية ومحاصَتها والقضاء عليها

أول من أسس للحجر  هو نبينا )صلى الله عليه وسلم( لقد كان     

ا الصحي وللطب حيث ،  الوقائي منذ أكثر من أربعة عشر قرن 

رِْضٌ عَل" يقول صِ ـَلاَ يحورِدَنَّ ممح حتى لا يكون و ،(1)"حٍّ ـى مح

، ويقول  المجتمعإلحـاق الضـرر بالآخـرين في في المـريض سبب ـا 

بأَِرْضٍ )أي: بالطاعون( إذَِا سَمِعْتحمْ بهِِ ": )صلى الله عليه وسلم(

وا عَلَيْهِ  ا ، فَلَا تَقْدَمح وا فرَِار  جح رح ا فَلَا تَِّْ وَإذَِا وَقَعَ بأَِرْضٍ وَأَنْتحمْ بِهَ

تحذير واضح من النبي )صلى الله عليه وسلم(  وفي ذلك، (2)"مِنْهح 

، ومنع كذلك أهل  الوباءبللناس من الدخول إلى البلدة المصابة 

 تلك البلدة من الخروج منها .

ج ـعليهم( على نهتعالى ار  الصحابة الكرام )رضوان الله ـسوقد 

 فراعوا مصلحة الفرد والمجتمع بسبل، )صلى الله عليه وسلم( النبي

                                                           

ة ، حديث رقم: 1  . 6991( صحيح البخاري ، كتاب الطب ، باب لا هَامَّ

 .6934، كتاب الطب ، باب ما يذكر في الطاعون ، حديث رقم: المرجع السابق ( 2
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والحجر الصحي أو العزل المنزلي، وطبقوه في حياتهم ؛  ففي  الوقاية

ومَةٍ عهد  عمر بن الخطاب )رضِ الله عنه( رح  وي أنه مَرَّ باِمْرَأَةٍ مَجْذح

ا: ، لَا تحؤْذِي النَّاسَ لَوْ  يَا أَمَةَ الله وَهِيَ تَطحوفح باِلْبَيْتِ، فَقَالَ لَهَ

لٌ بَعْدَ ذَلكَِ ، فَجَلَسَتْ، فَمَ "جَلَسْتِ فِي بَيْتكِِ  ا رَجح ا: إنَِّ  رَّ بِهَ ، فَقَالَ لَهَ

جِي نتْح لِأحطيِعَهح حَيًّا  الَّذِي كَانَ قَدْ نَهاَكِ قَدْ مَاتَ فَاخْرح ، فَقَالَتْ: مَا كح

وَأَعْصِيَهح مَيِّت ا
(1). 

 

*                *            * 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           

 .164م مالك: كتاب الحج، باب جامع الحج، حديث رقم: ( موطأ الإما1
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